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 َيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً {القائل الحمد الله 

نما أخشى عيكم إ‘‘  القائل االلهوالسلام على رسول  والصلاة ]٤النساء [} 
  )١( ’’شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 

  بعد و  
من لم الإسلامي اواجه العت التيطر اخالمفمن دواعي كتابة هذه الرسالة 

ويضـيع   الأخلاق والدين مالتي د بأفلام الخليعةأعداء الإسلام غزو 
ممـن ينجرفـون وراء   و امرأة معها حياء الكبير والصغير رجل كان أ

وقد ذكرنا من مخـاطر   ،شهوام التي توقعهم في مخاطر أخرى عديدة
قي ما يُُفَطِّن المرء للحذر من توجيه الشهوات في غير خلاالانحراف الا
ثم ذكرنا أمور تعين المرء في دفع مضار الشهوات عـن   ،ما أمر االله به

خرين وحفظ نفسه من نفسه وهي تتلخص في حفظ المرء لعورته من الأ
وقاية تجعله نـادراً أن   عند من عمل ا عورات الأخرين والتي تُكَون

                                 
 ٥٢صححه الألباني في صحيح الترغيب ، ١٣٢البزار في كشف الأستار ، ٤/٤٢٣المسند  ١
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الأمور التي يعالج ا المرء نفسـه إذا   ثم ذكرنا، ينجرف في الانحراف
 ينضعفت في الوقاية أو تغلبت عليه نفسه الأمـارة بالسـوء في تـزي   

الدنيا والآخرة  المهالك وذلك من خلال معرفة عواقب هذه المخاطر في
، فَتَكُون له رادع يزجره من الخوض فيها فيكون في ذلك علاج نفسه

وبمعرفته أيضاً للأجور التي ينالها في الدنيا والآخرة على تركه لمثل هذه 
عد عن المخاطر تجعل عنده الرغبة في السعي لتحصيلها بكل جهده والب

لنفسية التي شرعها اً من أعظم العلاجات امعوقات التنعم ا وهذا أيض
ونسأل االله تعالى أن ، االله خالق الأنفس الذي أرشدنا لكيفية صلاحها

  يحفظنا وأولادنا ونسائنا بحفظه
  عبد القادر بن محمد بن حسن أبو طالب/ كتبها 
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س ضرره المرء الواقع فيه بمفرده لكنه شر لا يم الأخلاقيالانحراف إن 

ينبغي على كل مسلم أن متعددة مخاطر من له  يضر بالأسرة واتمع لما
  منها يصون نفسهنتبه لها ليحذرها حتى ي
على سبيل التبصير أن تبينها المسلم تاج يحالتي  هذه المخاطر مننذكر و

  :وليس الحصر ليتفطن لغيرها من مخاطر الانحراف
  الزنا و ر الشهوةمخاط -١
  مشاهدة الخليعة  مخاطر -٢
  لخليعة ل ةزوجال مخاطر إشهاد -٣
  بمخاطر صحبة البنات والشبا -٤
  عجاب بالأجنبيةمخاطر الإ -٥
  مخاطر المعاكسات  -٦
  هطراخبمأتى الزمان الذي ينكح فيه الرجل على قارعة الطريق  -٧
  وهو المشركبمن هو أخس منه الزاني  تساوي مخاطر -٨
  بمن هي أخس منها وهي المشركة مخاطر تساوي الزانية -٩



 الانحراف الأخلاقيعلاج 
  

 

  

  الزنا و ةالشهو مخاطر -١
الشريعة الإسلامية جاءت بالهداية للبشرية وما تركت شيء يصـلح  

شيء يجلب الضـر   كانالنفوس ويجلب لها النفع إلا أرشدت إليه وما 
ت حـذر ومن أعظم الأضرار التي ، أو يفسد النفوس إلا حذرت منه

وسـلم  قال رسول االله صلى االله عليه ، الرجالفتنة النساء على   منها
    )٢( ’’ الرجال من النساء علىأَضَرَّ ما تركت بعدي فِتْنَةً  ‘‘

تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال ما لأن الطباع كثيراً 
والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا، وأي فساد أضر من 

  هذا؟ 
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ  { تعالى قال إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن

لكثـرة  فجعلهن عين الشـهوات   ] ١٤آل عمران  [} ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ 

                                 
 ٢٧٤٠مسلم  ٢
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الشهوات جمع شهوة وهي نزوع النفس إلى ما و، تشوق النفوس إليهن
   )٣( تريده 
 ،تـه للنسـاء في زوج  شهوتهوجهت الشريعة المسلم أن يصب ولذا 

قـال   ،يعفها هي الأخـرى  لأنه على ذلكب الأجر ااحتسورغبته في 
 يا قالوا صدقة، أحدكم بضع وفي ‘‘وسلم رسول االله صلى االله عليه 

 لـو  أرأيـتم  قال أجر؟ فيها له ويكون شهوته، أحدنا يأتي االله رسول
 الحلال، في وضعها إن فكذلك ؟ وزر فيها عليه كان حرام في وضعها
  )٤(  ’’ أجر له كان
 أنته زوج أو البعيد عن ذي ليس له زوجةالوجهت الشريعة المسلم و

وهـو   وسلمصلى االله عليه  النبي يقمع شهوته بالصوم كما بين ذلك
فإنه  ،من لم يستطع فعليه بالصومو ‘‘فقال الزواج  يرغب الشباب في

   )٥(’’ له وجاء

                                 
  ١/٣٢٣فتح القدير  ٣
 ١٠٠٦مسلم    ٤
 الشهوة وقطع شر المني  الوجاء رض الخصيتين والمقصود هنا قطع،  ٩/١٧٥مسلم ،  ٥٠٦٥البخاري  ٥
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ما الخوف كل الخـوف  أ ،يهعل طورةفلا خفمن امتثل لهدي الشريعة 
الصيام أو الزوج الذي يتطلع إلى  المنصرف عنمن ليس له زوجة على 

 في للانجـراف أمام شهوام ضعفهم قد يحملهم فإن هؤلاء غير زوجته 
وسـلم  قال رسول االله صلى االله عليه ولذا  الزنا م كالاستمناء أواالحر
  )٦( ’’ أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية ‘‘
مـن  لها فـي قلبـه   لماعند الرجل  شَهْوةِ النساءالشهوة الخفية هي و

  بامرأة فتنته وقعا في الزنامن لا يتقي االله استَـخْفَـى  إذاف مُخْفاةٌ
لأا ، من شهوة النساء ضعيف الإيمانالشريعة تتخوف على المسلم و

  توصل إلى الزنا 
 إن وقعوا فيلاء ويعلمون أن أمثال هؤوأعداء االله يعلمون ذلك جيداً 

 ـ ،ذلكله وهم يريدون  معذيو االله عليهم وايغضبالزنا  ث دوقد ح
اتقـوا   ‘‘وسـلم  قال رسول االله صلى االله عليه ، لبني إسرائيل ذلك

  )٧( ’’الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء 

                                 
 ٢٣٩٠ الألباني في صحيح الترغيبحسنه ،  ٧/١٢٢أبو نعيم في الحلية  ٦
 ٢٧٤٢مسلم   ٧
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ممـن   تهشـهوا  وراء يريجمن  ما يشبع رغبات هيوجفي ت ولذا تفننوا
 لأافبثوا لهم الخليعة بكل صورها وأنواعها ، يسهل وقوعه في الحرام

  والحرام أسرع ما يوصل إلى الزنا 
الآن تأثير الشهوات التي تثار لمُشاهد الخليعة بأوضـاعها وتنوعهـا   و

وتجعلـه   اشاهده الأوضاع التي تؤدي للعزاب الرغبة في ارتكاب مثل
المهـم   محارمـه و بانتهاك أعراضهلو بشتى الطرق و اارتكايسعى في 

تحقيق الأوضاع في  سعيللالمتزوج ات يرهذه التأث دفعتوتفريغ شهواته 
ولو يترع معها عفة زوجته بـالإكراه والتهديـد   القذرة التي شاهدها 

  بالطلاق 
 ،لما شاهده هأوقات كثرأفي شوق شديد يكون غالباً ما  ومشاهد الخليعة

يضـعفه حـتى   فقلبه وعلى فكره ونفسه  )٨(  هذا الشوققد يسيطر و
بالاستجابة  يستطيع أن ينفك منه إلاولا  ،شهواته المثارةأسير ل صبحي

   لتفريغ الشهوة

                                 
 يرجع لرسالة المؤلف علاج الشوق عند المدمنين   ٨
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رجل كان شاهد الخليعة بم حوالالأل في أغلب ويؤذلك التأثير الذي 
الهـم   جلـب من  وما يعقب ذلك في الزنا والحرامأو امرأة للوقوع 
العار على أهلـها   بزناهاالمرأة  تدخلما عندوالدمار والحزن والخوف 
قتـل  قد تمل من الزنا وعندما تحنكس رؤوسهم، توزوجها وأقارا و

 وتدخل علىسكه تمو أجمعت بين جريمتي الزنا والقتل، وتكون ولدها 
وسـيلة  لا يـرى  الغيور على عرضه ذلك يجعل مما ، زوجها غير ولده

هذه  انت مثلكوربما ، لقتلايغسل ا العار الذي لحقه ولحق أهله إلا 
ل بعض الحكماء النساء شر كلهن وأشر ما فـيهن  وقالنتائج سبب في 

  عدم الاستغناء عنهن

  مشاهدة الخليعة  مخاطر -٢
االله قد جمعوا في أفلامهم التي يبثوها لإفساد المسلمين بـين   ءإن أعدا

 الأمهـات وجمع بين  ،الرجال ومحارمهم من أمهام وبنام وأخوام
مشاهدها  سامعها أو عند ثيرت بقصص طرق عرض مسموعةب ،نوبنا

ليهدموا ا في نفوس البشر تعظيم الحرمات التي  ،الرغبات والشهوات
ٰـتُكُمْ وَأَخَـوَٰتُكُمْ  {بينها االله تعالى بقوله  ٰـتُكُمْ وَبَنَ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ
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ٰـتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱ ٰـلَ ٰـتُكُمْ وَخَ ٰـتُكُمُ   وَعَمَّ لأَْخِ وَبَنَاتُ ٱلاُْخْـتِ وَأُمَّهَـ
ٰـتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ  الْلاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَ
ٰـتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ  ٰـتِى فِى حُجُورِكُمْ مِّن نسَآئِكُمُ ٱللَّ ٱللَّ

ٰـبِكُمْ دَخَلْتُمْ  ٰـئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَ
}  وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاُْخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

س في نفـو  أن تعظيم حرمات االله قويـة  فأعداء االله يعلمون ]٢٣النساء [ 
نه هم تحركاً من ثوران شهوته فإمن جرى ورائفي نفس المسلمين حتى 

مسلم وفيه خير ولا يرضى بالفساد لنفسـه ولا لمحارمـه ولا لأبنـاء    
  المسلمين 

يتزوج امرأة أن يتزوج من  الذي رجلال تأن الشريعة يعلم المسلم 
 هو الغطاء الشرعي لعمليـة الذي الزواج ، أمها سواء معها أو بعدها 

أفلام الخليعـة  يدرك خطورة ذه المسلمات تجعله  فإن معرفته، الوطء
ذلـك   نإ، وقت واحد في حرامامرأة وأمها في مع رجل وهي تعرض 

قد تدعوه بالنفور أو يقشعر بدنه مهما تغلبت عليه نزواته التي  هيشعر
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مشاهدة مثل يأبى شاهدة مثل هذا الفجور فإن فطرته السليمة تجعله لم
  يعة التي تجره لفساد خلقه ودينه هذه الخل

ن فطرتـه  فـإ هذه الخليعـة  ولو كان ممن جرته نزواته لمشاهدة مثل 
أن أعداء  يعلملأنه  ،السليمة تجعله يقرر ألا يرجع لمشاهدا مرة أخرى

بـه هـدم   االله وهم يبثوا لنا هذا الانحراف الجنسي الهدام يقصـدون  
  هد ما عندهم لشرائع الربانية في نفس من يطاوعهم ويشاا

وهم يستغلون ضعف المسلم الذي يجري وراء نزواتـه   أعداء االلهإن 
التي  احرماتعدد على في صورة ممارسات وشهواته يقدمون له القبح 

أن يوقعوه فيها حتى يغضب االله عليه ويعاقب بشؤم المعصية وا في يرغب
  وما فيها من عذاب نفسي قد يهدم حياته

 لأنـه ، لنفسه أن يشاهد رجل ينكح أمه رضىالعاقل لا ي المسلم لكن
يخشى على نفسه من هذه المشاهدات أن يتولـد عنـده بـلادة في    

ثم ينتقل إلى التجربة بنفسه ليقع علـى  واستهانة بالحرمات  الإحساس
ألم يخبر النبي ، لكل هذالا يستغرب عاقل أن الفسق يؤدي بالمرء ، أمه
 قع على أمه وخالته وعمتهشارب الخمر ي‘‘ أن  وسلم عليه االله صلى
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كيـف  ف ،رب الخمر هذا دون مشاهدة خليعـة يفعل شقد نعم  )٩( ’’
قـوى في  ولها تـأثير  الشهوة لثوران  وجهت هذه الأفلام التيتعمل 

  الإباحية شاهدالم لإيقاع مثل هذه مشاهدها بيرغت
عن رغبـة  قل تلا  ة الإنسانوقت ثوران شهومشاهدة الخليعة تأثير و

  التعاطي في  السكران
ين مشاهد لهذه الخليعة وهو تحت تأثير منالخوف كل الخوف فيكون 

هـذا   إنه قد يحدث من ،النتيجةفكيف تكون  شهوته وتعاطيه الخمور
  ولا يحمد عقباه يمكن تصوره ما لا ناالإنس

ألم يؤدي الفسق بصاحبه إلى الوقوع على ابنته كما شاهد في أفـلام  
ندما يكون تحت تأثير ثـوران شـهوته   الخليعة وتزداد هذه الوقائع ع

وخمار الخمر دون أن يفكر في هذه الضحية التي غالباً مـا تكـون في   
فتك ا أبوها وما يترتـب  مراهقة لا تعرف مصلحتها وتجد أن الذي 

للبنت من عقد نفسـية وكراهـة للرجـال أو اسـتجابة      على ذلك

                                 
صـححه  ،  ٤٦٣٢الطبراني في الأوسـط  ، وصحح إسناده البصيري في الزوائد ،  ٤٢٤٥ابن ماجة  ٩

 ٤٢٤٥جة الألباني في صحيح سنن ابن ما
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نتقاماً من لما يحدث وتصبح هي عاهرة لنشر الزنا والفساد ا وإعجاب
   الرجال أو محبة فيهم

في هـذا الانحطـاط   من هو المسلم الذي يرضى لنفسـه أن يكـون   
والسفول والشريعة قد بينت أن الكلمة قد وي بصاحبها في النـار  

  فكيف يؤدي هذا الفعل بصاحبه

  مخاطر إشهاد الزوجة للخليعة -٣
القبيحة يمان يجعل مشاهد هذه الأفلام إن الجهل بالشريعة وضعف الإ

يقوم بخداع امرأته الشريفة العفيفة وهو يرغبها في مشاهدة الخليعـة  
دون أن يفكر في عواقب الأمور وهو يحول زوجته إلى عاهرة  عنـدما  

وربما تبيح لنفسـها أن  ، يريها عورات رجال غيره فيترع منها الحياء
  تعاشر غيره

أتـه  والشريعة بينت أن غالب حال مثل هذا الرجل الذي يـري امر 
الخليعة ديوث يقر الخبث في أهله وديوثته قد تجعله يدخل الرجال على 

  نسائه 
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أليس كل هذا الذي يحدث له من شوم صنيعه في معاصيه وعواقـب  
مشاهدة الخليعة المدمرة لحياته الدنيا فجعلت منه ديوثاً ثم في الآخـرة  

قال كما هذه الدياثة لا تدخله الجنة ويكون خسر الدنيا وخسر آخرته 
  )١٠ (’’ لا يدخل الجنة ديوث ‘‘ رسول االله صلى االله عليه وسلم

مـدمن الخمـر، والعـاق لوالديـه،      ،ثلاثة حرم االله عليهم الجنة ‘‘
  )١١ (’’ والديوث الذي يقر في أهله الخبث

  مخاطر صحبة البنات والشبان -٤
وقد بـين االله أن   ،أن يكون لها صاحبلا ترضى عفيفة سلمة المرأة الم

ذمية لها صـاحب  إما امرأة  ،يكون لها صاحب هي أحدى امرأتينالتي 
فإن جواز الزواج من الذميـة  منها  ز للمسلم الزواجوهي التي لا يجو

ٰـتُ   {قال تعالى  !؟وأين هي ،عفيفةتي هي ال ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُـمُ ٱلطَّيِّبَـ
ٰـبَ حِـلٌّ لَّكُـمْ وَطَعَـامُ    كُمْ حِـلٌّ لَّهُـمْ   وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَ

                                 
 ويشهد له الحديث الصحيح الذي بعده ٤٣٧٤٩كتر العمال  ١٠
الألباني في الترغيب حسن صحيح ، وصححه  ١/٧٢الحاكم ،   ١٨٧٥البزار ،  ٢/٦٩المسند   ١١

٢٣٦٦ 
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ٰـتُ مِـنَ ٱلَّـذِينَ أُوتُـواْ     ٰـتِ وَٱلْمُحْصَنَ ٰـتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَ وَٱلْمُحْصَنَ
ٰـبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ  ٱلْكِتَ

   )١٢( ]  ٢٥النساء [ }  وَلاَ مُتَّخِذِىۤ أَخْدَانٍ
ومـع أن  ، رأة الأخرى فهي الأمة أي العبدة التي لها صاحبوأما الم 

زواج المسلم من العبدة المؤمنة يجوز لمن يخاف على نفسه الوقـوع في  
فمع ذلك ى الشرع الزواج من العبدة ، الزنا وإن صبر كان أولى له

ٰـتِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَ{ التي لها صاحب 
ٰـتِ وَٱللَّهُ  ٰـتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَ ٰـنُكُم مِّن فَتَيَ ٰـتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَ ٱلْمُؤْمِنَ

ٰـنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَـ نكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ ٱأَعْلَمُ بِإِيمَ
ٰـفِٱأُجُورَهُنَّ بِـ ٰـت غَيْرَ مُسَ ٰـتٍ وَلاَ مُتَّخِـذَاتِ  لْمَعْرُوفِ مُحْصَنَ حَ

فهذين الصنفين من النساء قد ـت الشـريعة زواج    ] ٥ المائدة[}أَخْدَانٍ
  المسلم من أحداهما

                                 
١٢ الأخدان جمع خدن وهو الصاحب، والمراد به هنا من تتخـذه المـرأة   ، اهرات بالزناالمسافحات  ا

 صديقاً يزني ا
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فلتنتبه المراهقة لأن سن المراهقة إذا أقترن بضعف في الإيمـان الـذي   
ينشأ من الجهل بالشريعة يحدث ما نقرأه ونسمعه من قصص مآسـي  

الجامعات وخاصة في رحلام مع بعضهم  اختلاط الشباب بالبنات في
البعض والتي غالباً لا يخبرون ا إدارة الجامعة وتكون لمدن أخرى تبعد 
عن مدينتهم وتتمكن البنات بالحيل على أبائها من الموافقة علـى أن  
تذهب وهي في رعاية صديقها ويدخل عليهم الليل بظلامه في سفرهم 

يقدموها لبعضهم هـذا   ت التيئافاجتصاقهم في مقاعد الحافلة والموال
وما يحدث مـع   خدروأخر بم ةخر بزجاجة خمر صغيرحبة منشطة وآ

ذلك كله من الرغبة التي دفعت م للرحلة التي قـد تسـتمر أيـام    
  !والضحية فيها من؟ البنت أم أهلها 

  تمنع الاختلاطتطبق شرع االله ففالحمد الله على هذه البلاد التي 

  الأجنبيةب الإعجابمخاطر  -٥
المرء عندما يسمح لنفسه بأن يعجب براقصة من أعظم المخاطر أن إن 

قد ، أو مفسدة بغنائها وتمثيلها أو بالنساء التي لها أخدان يعني صاحب
يتعدى إعجابه ا إلى أن يتمناها لنفسه وهو يعلم أا من أحلام اليقظة 
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 ةالله له الشريفالتي لا تتحقق ويقدم هذا الوهم على زوجته التي حللها ا
لكن مثل هذا المعجب غالباً ما يحمله على ، العفيفة التي تجود بنفسها له

  ذلك جهله بشريعة رب العالمين
، الإسـلام  لديه عزة لا أنإن المسلم كله خير ولو وقع في معاصي إف

تجده إن وقع بصره على غير مسلمة مهما كان فيها من جمـال فإنـه   
 كافرة على غير دينه ودينه يردعـه مـن   يشمئز منها لأا تشرك باالله

مشاهدة أي عاهرة فاجرة في فحش علاوة على أا غير مسلمة علـى  
  دين لا يجوز له أن يتزوج منه فهل يعقل أن يتمناها لنفسه

غايـة   ي هأن يعجب بامرأة تمثل الخليعة التي وهل يمكن لمسلم عاقل
 ـ  ا وهي اهرة بالزنا أو ينبهرذه الحالـة مسـافحة   الانحطاط في ا

  حرمت الشريعة الزواج من أمثالها 
 ـكَإن مشاهد الخليعة ينبغي عليه أن يعلم أنه في مشاهدته يُ ر سـواد  ثِّ

بدلاً من أن يقـدم في نفسـه    ساء أهل الفجور ويزيد الرغبة فيهنن
حـتى  الحرص على تزويج المسلمات العفيفات على غيرهن فهن أولى 

العنوسة التي قد يتبعها انحراف  دث فيهنفهن بالزواج المبكر فلا تحيع
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أنه سئل عـن  ‘‘ عن جابر بن عبد االله كما كان يفعل سلفنا الصالح ف
نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا 

أنـه  ‘‘ عن الحسن و’’نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن
الكتاب؟ فقال ما له ولأهل الكتاب  سئل أيتزوج الرجل المرأة من أهل

وقد أكثر االله تعالى المسلمات فإن كان لا بد فـاعلاً فليعمـد إليهـا    
 حَمَّحصاناً غير مسافحة، قال الرجل وما المسافحة؟ قال هي التي إذا لَإ

  ’’الرجل إليها بعينه اتبعته

  مخاطر المعاكسات  -٦
 المرأة أو البنـت  تنتبهلصاحب فبعد معرفة تحريم الشريعة لاتخاذ المرأة 

فإن الشريعة تها أصلاً أن تلين القول  ،ترغب في صحبة الشباب التي
لْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ ٱفَلاَ تَخْضَعْنَ بِـ{ لقوله تعالى لغير جنسها

تسـعد بـه    وأن يعاكسـها  لمتستجيب  تحذر أنلف ] ٣٢الأحزاب [}مَرَضٌ
مهما اعتبره أا مسافحة ها في نظر الصلحاء ن استجابتفإ هءاوتجري ور

فعند زواج أهل الصـلاح لا  ، المنحلين أنه انفعال مع من يقدر جمالها
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يختارون من كانت ذه المواصفات بل حتى المنحلين أيضاً لا يقبلـون  
  على الزواج من أمثالها

مع اتساع استخدام الإنترنت ودخوله كـل بيـت انتقلـت    الآن و
الأسواق والطرقات لتكون داخل الغـرف في كـل   المعاكسات من 

أو غـرف المحادثـة أو    الشـات الأوقات من خلال الشر المعروف ب
، الشـات الصـداقة في   فتاة فقدت شرفها بخدعةفكم من  ‘ الدردشة

استجابة لرغبة حبيبها الذي من زوجها طلبت الطلاق  وكم من زوجة
وكم مـن   ،وجهاوعدها بالزواج على الشات وعند اللقاء تجده هو ز

في فوجدتـه   عند لقاء الشاب الذي وعدها على الشات رتافتاة ا
  أخوها الموعد 

لات تحذير مباشر لها بطرق اوكم من فتاة حُذرت من معاكسات الجو
ثم تقع فريسة للمعاكسات وهي تظن أسـتحالة انجرافهـا في    ،مختلفة

 ـثم  ،شباك منعدمي الضمير والأخلاق الذين يفقدوا شـرفها   برئت
أو ! ثقة أهلي فيَّ  من مسؤلية ضياعها فتقول أنا ضحية من؟ نفسها

ألم يزرع فيها أهلها أهمية المحافظـة  ، ضحية الرجال معدومي الأخلاق
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إا في الحقيقة ضحية ، على شرفها وتحريم الزنى الذي به هتك عرضها
 ـ انحراف في الأخلاق منها أولاًً ن لأا مسؤلة أمام االله وأمام نفسها ع

سواء كانوا أولياء  حفظ عرضها ثم ضف بعد ذلك مسؤليات الأخرين
أو الرجـال الـذين   ، الأمور المفرطين في واجبهم نحو رعاية أبنـائهم 

وخاصـة مـن    ا عملوا لنيلهم من البنات أعراضـهن سينالهم جزاء م
وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ  { أهليهنيؤذون فغفلة في  نفي فسادهم وه قعوهنيو

ٰـناً وَإِثْمـاً   ٱلْمُؤْمِنِ ٰـتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَـ ينَ وَٱلْمُؤْمِنَ
  ]٥٨الأحزاب [  }مُّبِيناً

أتى الزمان الذي ينكح فيه الرجل على قارعة  -٧
  بمخاطرهالطريق 

 اقتـرب  إذا ‘‘ قال وسلم عليه االله صلى النبي نأ الغفاري ذر أبو عن
 رب وعظـم  المال وكثر التجارة وكثرت السةالطي لبس كثر الزمان
 وجار الفساد وكثر الصبيان إمرة وكانت الفاحشة وكثرت لماله المال

 لـه  خير كلب جرو الرجل ويربى والميزان المكيال في وطفف السلطان
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 الزنـا  أولاد ويكثر صغير يرحم ولا كبير يوقر ولا ولدا يربى أن من
 ذاكم في أمثلهم فيقول  الطريق قارعة على المرأة ليغش الرجل إن حتى

 قلـوب  علـى  الضـأن  جلود يلبسون الطريق عن اعتزلتم لو الزمان
  )١٣(  ’’ المداهن الزمان ذلك في أمثلهم الذئاب

 باحاتإالمسلمين ممن سافر للبلاد التي ا  من أعظم المخاطر أن بعض
مـن   وسـلم  عليه االله صلىرسول االله  أخبر بهما  واجنسية وشاهد

الطريق دون إنكـار علـيهم ولا    قارعة م في السيارات علىممارسا
التي على من ينظر لهم ولا يقدر لمعنى حريام لومهم ينصب  بل ،ملامة

هـؤلاء  و الشيطانو طاعة الغريزةاالله ل طاعةهي في حقيقتها تحرر من 
وا إيماناً بمعجزات اديزدأن بدلاً من  من هذه البلاد في عودم المسلمين
ا عندهم مـن  ار لمانبه بكلتجدهم يعودون ، لذي أخبر بما تحققنبيهم ا

 ـها في بلاوأن يحقق ونخليعة ويريد ها بـالتخلف  والـتي يتـهم   مده
  في زعمهملها بالحضارة والتقدم  وقد أتواوالتحجر لتمسكها بالدين 

                                 
  ٤٨٦٠ طبراني في الأوسط ال ١٣
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إن ترك لها الأمر لحققت ما انبـهرت بـه   من البشر إن هذه النوعية 
دعوا بكل جرأة إلى التحرر مـن  يفإم ، لفسادالشر والبوا للبلاد لجو

 أهل الفجوريريدون أن يندفع المسلم وراء على زعمهم وقيود الدين 
ستثارة اظناً أن فيها  الحيوان لإتيان تنوعوالم يكتفوا بزنا المحارم ف الذين

 وقع من ملعون‘‘ وسلم صلى االله عليهالنبي وقد قال ، أزيد لشهوام
 كـذا  ـا  فعـل  التي هذه يقال لا ،واقتلوها تلوهاق وقال يمة على
  )١٤( ’’يمة على وقع من االله لعن ‘‘’’اوكذ

 صلى االله رسول من سمعت ما قال البهيمة شأن ما عباس لابن قيل ‘‘
 من يؤكل أن كره االله رسول أرى ولكن شيئا ذلك في وسلم عليه االله

  )١٥(’’ العمل ذلك ا عمل وقد ا ينتفع أو لحمها
  )١٦(’’ ا أهلها يعير لئلا‘‘ عباس ابن القو

                                 
،   ١١/٣١٨الطبراني في الكـبير  ، وصححه  ٨٠٥٢الحاكم ،  ٤/٣٢٢،  ٨/٢٣٣السنن الكبرى  ١٤

 ٣٤٦٢صححه الألباني في الصحيحة 
  ١٤٥٥الألباني في صحيح سنن الترمذي حسن صحيح ، ١٤٥٥الترمذي  ١٥
  ١٣٦٤٦كتر العمال  ١٦
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أن تأتي بصورة قبيحـة يشـبه    اًحكمة قتلها خوفلعل  السيوطي لاقو
  بعضها ادمي وبعضها البهيمة

دون أن تخشى أن كلب من نفسها تمكن البكل فجور  منهموالعاهرة 
أهلها وقد على فضيحة الدون أن تخشى و يقال هذه التي فعل ا كذا

وسلم أن تعير البهيمة أن يقال فعل ا  صلى االله عليه خشى رسول االله
فمثل هذه لوقوعها في لعنة االله لا تخشى أن كذا وكذا أو يعير أهلها ا 

  تأتي بمولود قبيح الصورة نصفه منها ونصفه من الكلب
 ا عمل وقد بالبهيمة ينتفعوسلم أن  صلى االله عليهالرسول االله وكره 
هد االمش ر هذهيجرة أعداء االله يمكنوها من تصووهذه الفا، العمل ذلك

  على الفسقة لتموت فيهم الفطرة السليمة  التنشره
 تاشاهدفكيف للمسلم صاحب الفطرة الإسلامية أن يعرض نفسه لم

الموجود في أفلام الخليعة ذا القبح والفساد  
هذه ثل الأولى لم ةشاهدملل يعرض نفسه ألامسلم لولذا أفضل وقاية ل

صورة  لهت روظه رنتنتالإ شبكة على دخلعندما ي وخاصةلام الأف
المواقـع  هذه خل عليها فإن أصحاب أن يدذر حليفيها إباحة ف فجأة
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ته والتليفون الـذي  اإلا بتغير بيانستطيع وقفهم يولا  هون عليمسيهج
 ،سـلم لهذه الصور فإنـه ي أما إن تحفظ من الفضول والتتبع يدخل به 

توفر في بلـد  تحماية من هذا الفساد لا د الحرمين مد االله أن في بلالحوا
  أخرى 

بمن هو أخس منه المرء في زناه مخاطر تساوي  -٨
  بالمشرك

لاَ يَنكِحُهَـآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ   لزَّانِيَةُٱلاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ لزَّانِيٱ{
  ] ٣النور [}  لْمُؤْمِنِينَٱمُشْرِكٌ وَحُرمَ ذٰلِكَ عَلَى 

 ـهذا خبر من االله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشـركة،   لا ف
يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة 

أَوْ {أي عـاص بزنـاه   }  لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ لزَّانِيَةُٱ{ذلك، وكذلك 
   لا يعتقد تحريمه} مُشْرِك
وفي المعنى  الزنا تعاطي حرم أي}  لْمُؤْمِنِينَٱذٰلِكَ عَلَى  حُرّمَ{ تعالى واالله

  البغايا، أو تزويج العفائف بالرجال الفجارمن التزويج أيضاً تحريم 
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ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله إلى أنه لا يصح العقـد  
من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تسـتتاب،  

صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المـرأة   فإن تابت
الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقولـه  

  .} لْمُؤْمِنِينَٱوَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى {: تعالى
كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً يحمل الأسارى  ‘‘

ت امرأة بغي بمكة يقال لها عنـاق،  من مكة حتى يأتي م المدينة، وكان
 مرثدقال وإنه واعد رجلاً من أسارى مكة يحمله،  له،وكانت صديقة 

فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلـة مقمـرة،   
ط، فلمـا انتـهت إلي   فجاءت عناق، فأبصرت سواد ظلي تحت الحائ
هلم فبـت   مرحباً وأهلاً، عرفتني، فقالت مرثد ؟ فقلت مرثد، فقالت

أهل الخيام هـذا   يا عناق حرم االله الزنا، فقالت يا فقلت عندنا الليلة،
الرجل يحمل أسراكم، فتبعني ثمانية ودخلت الحديقة فانتهيت إلى غار 

فظـل   ،اؤوا حتى قاموا على رأسي، فبالواأو كهف، فدخلت فيه فج
بولهم على رأسي، فأعماهم االله عني، ثم رجعوا فرجعت إلى صـاحبي  
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حملته، وكان رجلاً ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخر، ففككـت عنـه   ف
 ـ ول االله أكبله، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة، فأتيت رس

رسول االله أنكح عناقاً أنكح عناقاً مرتين  يا صلى االله عليه وسلم فقلت
؟ فأمسك رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يرد علي شـيئاً حـتى   

لاَ يَنكِحُهَـآ إِلاَّ   لزَّانِيَةُٱوَلاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً  زَّانِىلٱ{نزلت 
فقـال رسـول االله    ] ٣النور [}لْمُؤْمِنِينَٱأَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذٰلِكَ عَلَى زَانٍ 

الزاني لا ينكح إلا زانيـة أو مشـركة،    مرثد ياصلى االله عليه وسلم 
قال صـلى  و )١٧ (’’  زانٍ أو مشرك فلا تنكحهاوالزانية لا ينكحها إلا

  )١٨ (’’  لا ينكح الزاني الود إلا مثله‘‘ االله عليه وسلم 
  
  

                                 
  ٣١٧٧حيح سنن الترمذي حسنه الألباني في ص، وحسنه  ٣١٧٧الترمذي   ١٧
  ٢٤٤٤صححه الألباني في الصحيحة ، وصححه  ٢٧٠٠الحاكم ،  ٢٠٥٢أبو داوود  ١٨
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بمن هي أخس منها  رأة في زناهامخاطر تساوي الم -٩
   المشركةب

تقبيح لأمر الزاني أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق بـه  
 ـيق به أن ينكح زانية هي في طبقوإنما يل أن ينكح العفيفة المؤمنة ه أو ت

  مشركة هي أسوأ منه حالاً وأقبح أفعالاً
لا يليق أن  ،الزانية بعد أن رضيت بالزنا فولغ فيها كلب شهوة الزانيو

إلا من هو مثلها وهو الزاني أو من هو  ،ينكحها من حيث أا كذلك
ه يأبـى أسوأ حالاً منها وهو المشرك، وأما المسلم العفيف فأسد غيرت

   )١٩ ( ورود جفرا
ن الفاسق الخبيث الذي مـن شـأنه الزنـا    ح أبينته الشريعة يتضمما 

والتقحب لا يرغب غالباً في نكاح الصوالح من النساء الـلاتي علـى   
  خلاف صفته وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة 

                                 
 الألوسي عند تفسير الآية  ١٩
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اء مـن  والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلح
الرجال وينفرون عنها وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة 

  والمشركين
الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو أخس منها وهـي  
المشركة والزانية لا يطأها حين زناها إلا زان من المسلمين أو أخس منه 

  . وهو المشرك وحرم االله تعالى الزنا على المؤمنين
يحـذرها  تجعلـه   ،إن في معرفة المسلم ذه المخاطر وتبصره بأضرارها

ويكون قد أتـى   ،فيصون نفسه وعرضه ويحفظ شرفه ،ويتفطن لغيرها
  بطاعة ربه التي هي سبب فلاحه في الدنيا والآخرة 
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  ثانيالمبحث ال
  

الوقاية من الانحراف 
  الأخلاقي 
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 مُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُـرُوجَهُم قُلْ لِلْ{تعالىاالله  قالَ

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ {  ]٣٠النور [ } ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
  ]٣١النور [} يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

أن وقاية المـرء نفسـه مـن الانحـراف      اتين الآيتينبينت الشريعة 
أن  أحـدهما أمرين في غض البصر وحفظ الفرج وهذا يعني الأخلاقي 

  عورته من الآخرين المرء يحفظ 
  نفسه من عورات الآخرين المرء والثاني أن يحفظ 
 الانحراف مخاطر  الانجراف فيمن له وقاية  اموعمل المسلم  

    فصلين من خلال بيان ذلكنأتي بو
  عورته عن الآخرين المرء حجب : الفصل الأول 

  :ويكون حفظ المرء عورته من خلال
  النهي عن التعري -١
  فضاءالنهي عن الإ -٢
  الاحتجاب حتى من الأعمى -٣
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  منع دخول المخنثين على النساء -٤
  التفريق في النوم للصغار -٥
  عوراالملابس الكاشفة ل ي المرأة عن -٦
  ي المرأة عن الخروج متطيبة -٧

  نفسه عن عورات الآخرينالمرء حجب : الفصل الثاني 
  :وذلك يتطلب الآتي

  غض البصر  -١
  حذر الأقرباء من الدخول على النساء  -٢
  النهي عن الخلوة -٣
  النهي عن لمس المرأة  -٤
  النهي عن البيات عند غير المحارم -٥
  ة منع الدخول على المغيب -٦
  عن الزنا الابتعاد -٧
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  الفصل الأول
  عورته عن الآخرينل رءحفظ الم

احفـظ عورتـك إلا مـن     ‘‘  صلى االله عليه وسلمقال رسول االله 
  :حفظ المرء عورته من خلالويكون  )٢٠(  ’’زوجتك

، الاحتجاب حتى من الأعمـى ، فضاءالنهي عن الإ، النهي عن التعري
ي المـرأة  ، التفريق في النوم للصغار، منع دخول المخنثين على النساء

  ي المرأة عن الخروج متطيبة، الملابس الكاشفة لعورا عن

١Jאא 
حملت حجراً ثقيلاً، فبينا أنا أمشي سقط ‘‘ قال  عن المسور بن مخرمة

صلى االله عليه وسـلم،   عني ثوبي، فلم أستطع أخذه، فرآني رسول االله
أقبلـت   ‘‘وفي لفظ  )٢١( ’’ ولا تمشوا عراة ،كفقال لي خذ عليك ثوب

ع أن بحجر أحمله وعليَّ إزار خفيف فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستط

                                 
 ١٩٢٠حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة  ، ٤٠١٧  ، أبو داودوحسنه  ٢٧٦٩ الترمذي  ٢٠
  ٤٠١٦صححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود ،  ٤٠١٦أبو داوود  ٢١
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صـلى االله عليـه    آني رسول االله، فرأضعه حتى بلغت به إلى موضعه
   )٢٢( ’’ ، فقال لي ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراةوسلم
 بالواقعة لاختصاصه لمسور أفرد الخطاب صلى االله عليه وسلمرسول ال

بقوله ولا تمشـوا  لعموم الأمة  النهي ثم عممخذ عليك ثوبك  فقال له
  عراة
كـم مـن لا   فـإن مع  ،إياكم والتعري ‘‘ وسلم عليه االله صلىقال و

، فاسـتحيوهم  يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله
فـإن   العورةإياكم والتعري أي احذروا من كشف  )٢٣( ’’ وأكرموهم

لا يفارقكم إلا عند من  ةتبالكوهم الحفظة الكرام معكم من الملائكة 
منـهم   اويصل الرجـل إلى أهلـه فاسـتح   أي  الغائط وحين يفضي

  غيره مما يوجب تعظيمهم وتكريمهمأي بالتغطي و وأكرموهم

                                 
 ٣/٢٥٧مسلم  ٢٢
 ٦٤ضعفه الألباني في الإرواء ،  ٢٨٠٠الترمذي  ٢٣
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أنه لا يجوز كشف العورة إلا عند الضرورة كقضاء الحاجة  معنى هذا
  )٢٤( واامعة 

   كم كشف العورة والتجرد عن اللباسح
 حيدة بن عاويةم لما جاء في حديث عورته يستر أن الإنسان على يجب

 احفـظ  قـال  نـذر  وما منها نأتي ما عوراتنا االله نبي يا‘‘  قالالذي 
 إذا االله رسـول  يـا  قلت يمينك ملكت ما أو زوجتك من إلا عورتك
 فـلا  أحـد  يراها لا أن استطعت إن قال بعض في بعضهم القوم كان
 يسـتحيا  أن أحق فاالله قال خاليا أحدنا كان إذا االله نبي يا قلت يراها
  )٢٥(  ’’ الناس من منه

الـتي  عـورة  أي عن  وسلم عليه االله صلى كان السؤال لرسول االله
احفظ عورتك أي ها فقال روعمن نستنسترها وأي عورة نترك سترها 

     )٢٦( استرها كلها إلا من زوجتك 

                                 
 أما إذا أغتسل مع غيره كما يحدث في حمامات السباحة والشواطئ فلا يكشف عورته   ٢٤
 ٢٧٩٤حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ، وحسنه  ٢٧٦٩الترمذي  ٢٥
 زوجته فسيأتي الكلام عليه زوجها أما نظر الزوج في فرجيجوز لها النظر إلى  الزوجة ٢٦
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عضهم في بعض أي مختلطون فيما بينهم مجتمعـون في موضـع   بالقوم 
واحد ولا يقومون من موضعهم فلا نقدر على ستر العـورة وعلـى   

الوجه الأتم في بعض الأحيـان لضـيق الإزار أو    ىالحجاب منهم عل
، فكيف نصنع بستر العورة وكيف نحجـب  لانحلاله لبعض الضرورة

 هذا وفيلا يراها أحد  حتى في حفظها استطعت ابذل كل ما قالمنهم 
 حفـظ اولقوله أحد دليل على وجوب الستر للعورة لقوله فلا يرينها 

  عورتك 
لا بد من معرفة العورة التي يجب على المرء  وعند الحديث عن العورة

والعورة التي يجب عليه سـترها في  ، حفظها من التعري أمام الأخرين
ا كلها عورة لكن كله لأ حفظ بداعليها يجب مثالاً المرأة ف، الصلاة

   هاوجه تسترلا وهي بعيدة عن الرجال الأجانب لها أن في الصلاة 

  عورة الرجل 
  )٢٧(   ما بين سرته إلى ركبتيه

                                 
  ١/٤٤٩الإنصاف ،  ١/٣٢٩الفروع  ٢٧

 الانحراف الأخلاقيعلاج 
  

 

   )٢٨(  وعليه ستر منكبيه في الصلاة
لقول النبي صـلي االله عليـه   مع أن المناكب ليست من العورة لكن 

يس على عاتقـه منـه   لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ل‘‘وسلم 
  )٢٩( ’’شيء

  عورة الصبي
  )٣٠( ما بين سن السابعة إلى العاشرة الفرجان فقط

  )٣١( وبعد العاشرة كالبالغ 

    عورة المرأة
  )٣٢(  حتى ظفرها جميعها عورة الحرة  المرأة

  )٣٣(   وفي الصلاة كلها عورة غير الوجه

                                 
  ١/٣٣٠الفروع  ٢٨
  ٧٦٩صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ،  ١٣٧١الدارمي  ٢٩
 ١/٤٤٦توضيح الأحكام  ٣٠
  ١/٣٣٠الفروع  ٣١
 ١/٤٥٢الإنصاف ،  ١/٣٣٠الفروع  ٣٢
 ١/٤٥٢الإنصاف  ٣٣
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  عورة البنت
  )٣٤( عورة البنت المراهقة كالمرأة الكبيرة 

  )٣٥(  ورة البنت قبل السابعة الفرجينوع
ليس معنى حفظ المرء عورته أن الواجب عليه ستر العورة الـتي   :تنبيه

كما تفعل حددت فقط ويكشف ما دوا فيتسبب في فتنة الأخرين به 
الملابس القصيرة والضيقة التي تبـدي المفـاتن   في لبس بعض النساء 

يقلن وبه عارية تماماً، وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهر وتكون ش
بعض النساء أو كما تفعل  ،أن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء

فتتعـود   ،بنان الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين من إلباس
البنت من صغرها أن تتعرى أمام إخواا وجيراا وأقارـا وتفقـد   

لعري وفقدها الحيـاء  حيائها تدريجياً حتى تصبح مما اعتادت عليه من ا
أا ترى من تتستر من النساء بأا رجعية أو أن هذا ما اعتاد عليـه  

  قومها 

                                 
 ١/٤٥٣الإنصاف  ٣٤
 ١/٤٥٣الإنصاف  ٣٥
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صغيرة، لأـا إذا   يبنته هذا اللباس وهانسان أن يلبس لا ينبغي للإف
اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره، أما لو تعودت الحشـمة مـن   

ح بـه أخواتنـا   صغرها بقيت على تلك الحال في كبرها، والذي أنص
المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن يعـودن  

  )٣٦(  بنان على اللباس الساتر، وعلى الحياء فالحياء من الإيمان
فالأم عليها أن تعود أبنتها وخاصة إذا بلغت حـدّ تأخـذها العـين    

ن لا تكوبفتنة الأخرين ف الإثملتقي نفسها من تحمل شتهى أن تتستر وتُ
من البنات التي مجرد أن بلغت حدّ تشتهى فيه تتعرى لتظهر عن بنتها 

جمال بدا أمام النساء في الأعراس والمناسبات ويقلن كلنا نساء مـع  
أليس التعري للنساء من أعظم الإفتتان إن المرأة تفتن بـالمرأة  ، بعض

  كما يفتن الرجل بالرجل 
  
  

                                 
 ي الشيخ العثيمين رحمه االلهمن فتاو ٣٦
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  في حال الخلوة  ةكشف العورحكم 
عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي، فـإن كـان   المرء كشف 

لمـاء في كراهتـه   إن كان لغير حاجة ففيه خـلاف الع و ،لحاجة جاز
  )٣٧(  أنه حراموتحريمه والأصح 

فروع وتتمات وتقييدات معروفة في كتب الفقـه،  العورات ولمسائل 
  من أصل ذلك الرسالةلو هذا تخلئلا  بعضها فقطوأشرنا هنا إلى 

٢Jאא 
عند ضـرورة،   ملاقاة بشرتي الرجلين بغير حائل إلا الشريعة حرمت

لمس عورة غيره بأي موضع من المرء على ت حرمويستثنى المصافحة، و
اضطجاع الرجل مـع الرجـل في   دخول أو عن ولذا ت بدنه كان 
، وكذلك المرأة إلا أن يكون بينهما حائل أو لحاف واحد ثوب واحد
مع الرجل في ثـوب   هعاجطضاأو الرجل  لودخوت عن ، مع المرأة
متجرد من  ين من الثياب أو أحدهمامتجردوهما واحد  أو لحاف واحد

                                 
 في تحريم النظر للعورات ٣/٢٥٤النووي  ٣٧
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وكذلك المـرأة  سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل الثياب 
لا يُفْضِـي الرجـلُ   ‘‘ هلوقب صلى االله عليه وسلم بين ذلك مع المرأة

ولا تُفْضِي الـمرأةُ إلـى الـمرأةِ فـي  إلـى الرجل فـي الثوبِ،
   )٣٨(’’الثوبِ

 المـرء  ضرورة حفظل على وهو دلي المخالطة والملامسة فهو ي عن
بأي موضع من بدنه ، وهذا  بلمسها الآخرينن أن يصل إليها معورته ل

النـاس في   باجتمـاع كثير من الناس مما تعم به البلوى ويتساهل فيه 
فيجب على الحاضر فيه أن يصون عورته ، طئات السباحة والشواحمام

ويجب عليه إذا رأى من  )٣٩(وغيره مدربعن بصر غيره ويد غيره من 
  يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه

                                 
   ٤٠١٨أبو داوود ، وقال حسن صحيح  ٢٧٩٣الترمذي ،  ٣/٢٥٤ مسلـم  ٣٨
  بصره ويده وغيرها عن عورة غيره يصون يجب عليه أن كما ٣٩
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رسـول االله  قـال   وقد استثنت الشريعة من الأفضاء الأولاد الصغار
لا يُفْضِيَنَّ رجلٌ إلـى رجلٍ ولا امرأةٌ إلـى ‘‘ : صلى االله عليه وسلم

  )٤٠( ’’ رأةٍ، إلاَّ وَلَدٌ أو والدٌام
  أي إذا كان الولد صغيراً فيجوز للمرأة أن تباشره وتضطجع معه

إذا كانت صبية صغيرة فلا جناح علـى الوالـد أن يفضـى إليهـا     
   ويضطجع معها

٣Jאא 
أا كانت عند رسول االله وميمونة ، إذ أقبل ابـن أم   ‘‘عن أم سلمة 

ال رسول االله احتجبا منه  فقلت يا رسـول  فدخل عليه ، فق مكتوم ،
أليس هو أعمى لا يبصرنا ؟ فقال رسول االله أفعمياوان أنتمـا ؟  ! االله

    )٤١(  ’’ ألستما تبصرانه ؟

                                 
صـحيح  صححه الألبـاني في  ،  ٧/٩٨البيهقي في الكبرى ،  ٢١٧٤أبو داوود  ، ٢/٥٤٠المسند  ٤٠

 ٧٠٣٧الجامع 
 ١٠/٣٣٦قال النووي ،  ٤١١٢ ، أبو داودوقال حسن صحيح ٢٧٧٨ الترمذي،  ٦/٢٩٦المسند  ٤١

: وهذا الحديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذيعند توضيح المطلقة البائن 
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المانعة للأختلاط فتنقـل  لبلاد ا يعملن فياللاتي به بعض الأخوات فلتنت
تحمل وزرهـا  سنة سيئة ت عليه وتكون بذلك قد سنت أُنشأتهي ما 

صلى االله عليـه  فإن زوجات النبي  ،ووزر من اقتاد ا إلى قيام الساعة
وهن الأكثر حرصاً على الاستقامة من نسائنا اليوم ومع ذلـك   وسلم

يأمرن بالتحجب من أعمى وهن أمهات المؤمنين فكيف بأخت تقـف  
يخشى عليها أن تشـابه  إنه ف ،توصيل العلمبغية تحاضر رجال ونساء 

أو الخطابة فسنت سنة للنسـاء لا يحمـد    لإمامةة التي خرجت لالمرأ
فلتعلم كل أخت أن لها أن توصل العلم وللرجال لكن مـن   ،عقباها

وراء حائل كما كانت تفعل عائشة أم المؤمنين في توصيل فقهها وكما 
 الصغرى للصحاببي أبو ذر الغفاري أم ذر الزوجة ةكانت تفعل الفقيه

ابن حجر العسقلاني فقـد كانـت تعطـي     وكما كانت تفعل زوجة
صـلى االله  الرجال إجازات في أمهات الكتب والقدوة في ذلك النبي 

                                                                            
ه ابن حجر في الفتح وقوى إسناد،  هو حديث حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة

  ٢٧٧٨٧ضعفه الألباني في سنن الترمذي ، في كتاب النكاح باب نظر المرأة إلى الحبشة 
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الذي كان يوصل علمه للنساء مـن وراء حائـل وهـو     عليه وسلم
  المعصوم 

٤Jאא 
العلة في منع دخول المخنثين  تكانالنساء المحافظة على عورات إن 
 يهنعل
هيت وهرم ومانع وهم كان بـالـمدينة ثلاثة من الـمخنثـين د فق

 وسـلم  عليه االله صلى لنبيواهم ويدخـلون علـى النساء فلا يحجب
 وفهم غيلان ابنة وصف فلما نسائه على الدخول من المخنث يمنع لم‘‘
  )٤٢( ’’بحجبه أمر النساء أمر
 ـ ‘‘ انوا كان يدخل على أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مخنـث فك

يعدونه من غير أولي الأربة فدخل النبي صلى االله عليه وسلم يوماً وهو 
عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال إذا أقبلت أقبلت بـأربع وإذا  

                                 
  ١٧٩٧صححه الألباني في الإرواء  ٤٢
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ألا أرى هـذا   ن فقال النبي صلى االله عليه وسلمأدبرت أدبرت بثما
  ) ٤٣( ’’ يعرف ما ههنا لا يدخل عليكن فحجبوه

دخول هذا المخنـث أولاً علـى أمهـات     سببفي هذا الحديث  نيّبُ
المؤمنين بأم كانوا يعتقدونه من غير أولي الإربة وأنه مبـاح دخولـه   

أنه من أولي الإربة فمنعه صلى  مَلِمنه هذا الكلام عُ عَمِعليهن، فلما سُ
 لنساء ومنعهن من الظهور عليه وبيناالله عليه وسلم من الدخول على ا

  )٤٤(  لراغبين في النساءأن له حكم الرجال الفحول ا

  للمخنثين وسلم عليه االله صلىنفي النبي 
إذا قعدت تثنت دعى هيتاً يصف ابنة غيلان بأا خنث الذي يُالمكان 

قال لعبد االله أخي أم سلمة يا عبـد االله إن  ‘‘ و وإذا تكلـمت تغنت
تقبل بأربع  افتح االله لكم غداً الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإ

إن فتـحت الطـائف   لـخالد بن الولـيدوقال  )٤٥( ’’ر بثمان وتدب

                                 
 ١٤/٣٨٦مسلم  ٤٣
 باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب ١٤/٣٨٧النووي  ٤٤
  ٥٨٨٧البخاري  ٤٥
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قال و فلا تفلتن منك بـادية بنت غيلان فإا تقبل بأربع وتدبر بثمان،
إذا فتـحتـم الطائف غـداً فعلــيكم    لعبد الرحمن بن أبـي بكر

  بـابنة غيلان فإا تقبل بأربع وتدبر بثمان
مكة مع رسـول االله  خطب امرأة وهو بـ لماسعد بن أبـي وقاص و

صلى االله عليه وسلم فقال لـيت عندي من رآها ومـن يخبرنــي   
أنا أنعتها لك إذا أقبلـت تــمشي    خنث هيتالمرجل العنها، فقال 

  علـى ستة وإذا أدبرت تـمشي علـى أربع
كلاً من سيده عبد االله ابن أبـي أمية وخالد وعبـد  ل هيت حضففي 

سمعـه  وم بتلك الـمـحاسن الرحمن بن الصديق علـيها ووصفها له
 صلى االله عليه وسلم لـما أخبر سيده وابن الصديق وبلغه لـماالنبي 

يث يفطـن  ألا أرى هذا الـخبـ أخبر خالد فقال حين سمع هذا منه
فحجب عن بــيته   ،لا يدخـلنّ علـيكم لـما أسمع ثم قال لنسائه
لا مـا أرى هـذا إ   عليه وسلم قال صلى االلهو صلى االله عليه وسلم

منكراً، ما أراه إلا يعرف أمر النساء، وكان يدخـل علـى سـودة  
لـما قدم و لا تدخـلوهم بـيوتكم قالو، فنهاه أن يدخـل علـيها
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غرّبه صلى االله عليه وسلم إلـى الـحمى وهـو   الـمدينة نفـاه،
ولـم يزل  موضع من ذي الـحلـيفة ذات الشمال من مسجدها،

ه حتـى ولـي أبو بكر فكلـم هيت بـالـمكان الذي نفـي إلـي
فـيه فأبى ردّه فلـما ولـي عمر كلـم فـيه فأبى ثم كلـم فـيه 

ل الــمدينة  ودخـببعد، إنه كبر وضعف واحتاج فكان يرخص له 
   )٤٦(  ويرجع إلـى مكانه يوم الـجمعة يسأل الناس فـيتصدق علـيه

لى حمراء إ ]هيقال له إنّ[ى مخنث وذكر أن النبي صلى االله عليه وسلم نف
ونفي صلى االله عليه وسلم أنجشة العبد الأسود الذي كـان   )٤٧(الأسد

ماتعـاً مـولى فاختـة    صلى االله عليه وسلم غرب و )٤٨(يحدو بالنساء 
 وسـلم  عليـه  االله صلى النبي أتي ‘‘و )٤٩(أيضاً إلى الحمى  المخزومية
 يـا  فقيل ؟ هذا بال ما فقال بالحناء ويديه رجليه خضب وقد بمخنث

                                 
  ذكرها الزركشي في شرح الحديث في الموطأجمعت هذه الروايات من الروايات التي ٤٦
 في باب منع المخنث من الخول على النساء ١٤/٣٨٧النووي ٤٧
  ١٠/٣٤٦ابن حجر في الفتح  ٤٨
 في باب منع المخنث من الخول على النساء  ١٤/٣٨٧النووي  ٤٩
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 ألا االله رسول يا فقيل النقيع إلى فنفي به فأمر بالنساء يتشبه االله رسول
   )٥٠( ’’ المصلين قتل عن يت إني فقال نقتله

  تغريب عمر للمخنثين
 أحسن أهل المدينة، فدعا به فقالسمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب “ 
إن كنت تخرجني فإلى البصـرة   نت لعمري، فأخرج عن المدينة فقالأ

  ’’جت يا عمر نصر بن حجاج حيث أخر
كان يخرج مع النساء إلى البقيـع ويتحـدث   الذي جعدة السلمي و 

  )٥١( إليهن حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه
وخلفائه الراشـدين ولاة   االله عليه وسلم صلىوقد اتبع ج المصطفى 

إخراج أحد أمورنا وفقهم االله لما فيه الخير للبلاد والعباد عندما قاموا ب
يريـد زرع الفسـاد بـالمعجبين     المخنثين وهو قادم من خارج البلاد

   لهم في حفلٍ أخرى وكذا في مداهمة لهذا الصنفمدينة إلى  والمعجبات

                                 
مزينة  موضع ببلاد النقيع،   ٤٩٢٨ صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود،  ٤٩٢٨أبو داوود   ٥٠

 على ليلتين من المدينة وهو نقيع الخضمات
 كتاب المغربين لأبي الحسن المدايني عن ١٢/١٦٦ابن حجر في الفتح  هذه القصص  ذكر ٥١
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وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس 
  .عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب

 ، فإن ذلك حده الرجمىبالنساء لا من يؤتالمراد بالمخنثين المتشبهون و
يثبت عن أحد ممن أخرجهم النبي صلى االله عليه وسلم أنه كـان   فلم
  ىيؤت
 وتأنيثهم تخنثهم كان إنما الكبرى بالفاحشة يرمون من غرم عمر لمو
 ولعبـا  النسـاء  كخضاب والأرجل الأيدي في وخضابا القول في لينا

  كلعبهن
 )٥٢(  

  لبيوتأخراج المخنثين من ا
( ’’بيوتكم من المخنثين أخرجوا‘‘رسول االله صلى االله عليه وسلمقال 

٥٣(  
 مـن  هؤلاء مثل بإخراج أمر قد وسلم عليه االله صلى النبي كان فإذا

 وبمـا  به والاستمتاع نفسه من الرجال يمكن الذي أن فمعلوم البيوت
                                 

 ١٣/١٨٨ باب الحكم في المخنثينعون المعبود  ٥٢
 ٢٣٠صححه الألباني في الصحيح ،  ٨/٢٢٤البيهقي في الكبرى  ٥٣
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 وهـو  هؤلاء من شر به الكبرى الفاحشة وفعل محاسنه من شاهدونهي
  . عنهم وإخراجه المسلمين أظهر بين من بالنفي أحق
 فقـد  بالنسـاء،  تشبه لأنه ،والنساء للرجال إفساد فيه المخنث فإن

 إذا الرجـال  ولأن فيفسدهن رجل وهو منه ويتعلمن النساء تعاشره
 الرجـل  رأت إذا المـرأة  ولأن ،النسـاء  عن يعرضون فقد إليه مالوا

 هـي  وتختار الصنفين تعاشرف بالرجال وتتشبه هي تترجل فقد يتخنث
  الرجال مجامعة هو يختار كما النساء مجامعة

  العلة في أخراج ونفي المخنثين
أنه من به أنه كان يظن  أحدها ونفيه كان لثلاثة معان المخنث إخراج

وصـفه النسـاء    الثـاني . غير أولي الإربة وكان منهم ويتكتم بذلك
تصف المـرأة المـرأة    ومحاسنهن وعوران بحضرة الرجال وقد ى أن

أنه ظهر منه أنـه   الثالث. لزوجها فكيف إذا وصفها الرجل للرجال
كان يطلع من النساء وأجسامهن وعوران على ما لا يطلع عليه كثير 
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وصفها حتى وصف ما بـين   وقدفكيف الرجال لا سيما ، من النساء
  )٥٤( رجليها أي فرجها وحواليه 

  لعونم المخنث
ساء في أخلاقه وكلامه وحركاته، فإن كان مـن  المخنث من يشبه الن

وإن كان  ،وعليه أن يتكلف إزالة ذلك ،أصل الخلقة لم يكن عليه لوم
الذي تقصده الشريعة في اللعـن   فهو المذموم ،بقصد منه وتكلف له
 لعن‘‘وسلم عليه االله صلىفقد قال رسول االله  ،والإخراج من البيوت

 مـن  أخرجـوهم  وقـال  النساء من والمترجلات الرجال من المخنثين
( ’’ ةفلانأخرج عمر و فلاناً وسلم عليه االله صلىالنبي  أخرجف بيوتكم

٥٥(    
في هذا الحـديث تسـمية    وسلم عليه االله صلىوقد أطلق رسول االله 

المخنث لمن يتشبه من الرجال بالنساء وتسمية مترجلة لمن تشبهت من 
  النساء بالرجال

                                 
  من الدخول على النساءفي باب منع المخنث  ١٤/٣٨٧النووي ٥٤
  ٨٦٣٤،  ٥٨٨٦ البخاري ٥٥
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  ملعونة ة ترجلسالم
ت من النساء المتشبهات بالرجال زياً وهيئة ومشـية ورفـع   المترجلا 

   )٥٦( صوت ونحوها
ن امرأة مرت على رسول االله صلى االله عليه وسلم متقلدة قوسـا  إ‘‘

فقال لعن االله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجـال  
 بن عمرو بن االله عبد رأيت قال هذيل من رجل عن‘‘ و )٥٧(’’بالنساء
 أم رأى عنده أنا فبينا قال الحرم في ومسجده الحل في ومترله صيالعا
 عبد فقال الرجل مشية تمشي وهى قوسا متقلدة  جهل أبي ابنة سعيد
 سمعت فقال جهل أبي بنت سعيد أم هذه فقلت الهذلي قال هذه من االله

 من بالرجال تشبه من منا ليس  يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول
  )٥٨(’’ الرجال من بالنساء تشبه نم ولا النساء

                                 
محمود، كما روي أن عائشة رضي االله عنها كانت رجلة الـرأي،  فهو رأياً وعلماً بالرجال التشبه أما  ٥٦

 أي رأيها كرأي الرجال
  ٢٠٦٨صححه الألباني في صحيح الترغيب  ،  ٤٠٠٣الطبراني في الأوسط   ٥٧
 ٣٠٦٠ترغيب  حسنه محققوا  ال،  ٢/٢٠٠المسند  ٥٨
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لعن رسول االله صلى االله عليـه   ‘‘قالرضي االله عنه وعن أبي هريرة 
  ) ٥٩(’’وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل
فلم يرد أن ، والمترجلة بينت النصوص لعنها دون وقوعها في السحاء
علـى عهـد   المترجلات مارسن الفحش مع بني جنسهن من النساء 

ومع ذلك بينت الشريعة أن المترجلة ، صلى االله عليه وسلمرسول االله 
 ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  ، محرومة من الجنةملعونة و

   )٦٠( ’’ ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء
  لنساء فكيف يكون الحال لهؤلاء النساء اللاتي اكتفينا بمثيلان من ا

لأجل الذم  عن مشاة الرجال بالنساء وتشابه النساء بالرجالوالنهي 
لا يجوز للرجال التشبه بالنسـاء في الـزي   ف، الذي ورد في النصوص

اللباس والزينة والخضاب والصوت والصـورة والـتكلم وسـائر    و
في  الحركات والسكنات من خنث يخنث، إذا لان في الكلام وتكسـر 

                                 
  ٥٠٩٥صححه الألباني في صحيح الجامع ،  ٤٠٩٨أبو داوود ،  ٢/٣٢٥المسند  ٥٩
  ٢٠٧٠صححه الألباني في صحيح الترغيب  ، ١٨٧٥  البزار،   ٢٣٤٣في الكبرى  النسائي ٦٠
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، فهذا الفعـل   العكسو التي تختص بالنساء الأموروغيرها من  المشي
  منهي لأنه تغيير لخلق االله

مختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك لمشي ذم التشبه بالكلام واو
على ذلك بالتدريج،  المداومةمن أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه و

 همت علـي رمن المعالجة لمن ظهوأيضاً فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، 
حتى لا يـدخل   اكتسابعلامات التشبه بالجنس الثاني سواء خلقة أو 

 ـفي، ممن تجمعهم أوقات طويلةم  والمن يقتادتبه ينأن  ،في الذم  وامنع
لتعليم في مدارس تدرس فيها المعلمـات للـذكور والمعلمـين    ا مثلاً

 ـت التينثوية الأُب الصبي الصفات اكتسزيد احتى لا ي ،للإناث  هبيص
 فيـه على الرجولة  ىيقضو تتجاوز التشبه بالنساء قدويوعة برقة وم

   الصبيتخنث في
حياءهـا ثم   هاتفقـد ف رجولةصفات الب اكتسفي االبنت زداد تقد و

، البنـت سـترجل  فت وأفعالهم تتدرج إلى محاكاة الرجال في تصرفام
  ونتيجة ذلك النهائية الشذوذ في كلا الجنسين 
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يقصـد منـها   من مشاهدة الأفلام التي  نعالممن المعالجة أيضاً يكون و
البنت بالولد والولد بالبنت عندما يظهرون مجالسة البنـت  تشبه زرع 

تتحاكى معهم بلهجة الأولاد الخارجة عن المـروءة  هي مع الأولاد و
  أو اظهار البنت في مقهى تشرب الشيشة ولبسها مثلهم 

الفرق بين المفطور على التخنيث والمكتسب 
  وغيره له

  المخنث ضربان  مما سبق أن تبين
ولم يتكلف التخلق بأخلاق النسـاء وزيهـن    أحدهما من خلق كذلك

ذم عليـه   هذا لاف ،وكلامهن وحركان بل هو خلقة خلقه االله عليها
ولهـذا لم   ،ولا عتب ولا إثم ولا عقوبة لأنه معذور لا صنع له في ذلك

لم و ،على النساء المخنث سلم أولاً دخولينكر النبي صلى االله عليه و
وإنما أنكر عليه  ،من أصل خلقته لأنهخلقه الذي هو عليه  عليه ينكر

  نساء بعد ذلك معرفته لأوصاف ال
بل يتكلف أخلاق النساء وحركـان   الثاني من لم يكن له ذلك خلقة

وهيآن وكلامهن ويتزيا بزيهن، فهذا هو المـذموم الـذي جـاء في    
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زاد الذم على مـن يقـوم بـإجراء    وي )٦١( الأحاديث الصحيحة لعنه 
  فنانة أو مغنيةوجه العمليات الجراحية ليغيير ملامح وجهه ليشابه 

ذم التشبه بالكلام والمشي مختص بمـن تعمـد   ويلحق ذا الكلام أن 
 حتى ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه

خله الذم، ولا سيما بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى د تركهعلى  يُداوم
إن بدا منه ما يدل الرضا به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشـبهين،  
وأما إطلاق أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم، فمحمول على ما 
إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعـد تعاطيـه   

لـم  ف التدريجكان ترك ذلك ممكناً ولو بالمعالجة لترك ذلك، وإلا متى 
  )٦٢( ه اللومتركه بغير عذر لحقي

ممن الأدلة كلها تجعل كل من تولى أمر على أماكن فيها تجمعات  وهذه
رين بعزل صغار السن في أماكن خاصة حفاظاً عليهم من وجأيقوموا م

                                 
  في باب منع المخنث من الخول على النساء ١٤/٣٨٧النووي ٦١
  تحفة الأحوذي عن ابن حجر في الفتح  ٦٢
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عـن   المتشبه بغير جنسه بعزل الصنف واأن يقومأن يصل إليهم أذى 
  أخطر فإمعات حفاظاً على العامة االجم

تـه  خلقفي أصل  كان منق بين المخنث الملعون وبين ريفتولا بد من ال
المعـروف عنـد   الذكرية والأعضاء الأنثوية بعض الأعضاء  يجمع بين

كـون  مقصود باللعن كالمخنث ولكـن  الفقهاء بالمشكل فهذا ليس 
الأعضـاء فـإن   يتوقف على تغلب  أنثىأم  ذكرالحكم عليه هل هو 
بالرجولية وإن كان التغليب ه الذكرية حكم عليه كانت الغلبة لأعضائ

يكون غلبة الأعضاء  كيفية معرفةو ،لأعضائه الأنثوية حكم بأا امرأة
بأسبقية البول فإن خرج من العضو الـذكري قبـل   على سبيل المثال 

وهذه قضية حكمها العضو الأنثوي حكم بأنه ذكر والعكس بالعكس 
ولود المعندما يكون عظيمة مثل الميراث لأا تنبني عليها أمور الفقهاء 

وليس هنـاك   أمه هعمولأبيه في الميراث هذا هو الابن الوحيد شكل الم
 ـذكر يكون للنصف ما  لها فإن حكم بأا أنثى يكون أجداد  خل دوي

 ـفي الميراث العصبة من الأعمام والعمات  إن مثلاً وإن حكم أنه ذكر ف
ثمن والباقي لـه ويحجـب جميـع    لأمه الالميراث يكون بينه وبين أمه 
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ومن أراد التوسـع في مسـألة   الأقارب فلا يأخذوا شيء من الميراث 
  المشكل يرجع إلى كتب الفقه 

الذي يتفاعل جنسياً علم أيضاً الفرق بين المشكل خلقة هذا يولا بد أن 
 الجراحية يغير جنسه بالعملياتوبين من أعضائه التي تتغلب عنده مع 

الذكريـة   مأعضـائه  ونيبدل الذين لارجالكالعالم التي انتشرت في 
 نأعضـائه  نغيرنساء يأو  النساءا مثل وحكَنْأن يُ مرغبة منهبأنثوية 

وناهيك عما يحدث  ،لان رجكيأن  نذكرية رغبة منهالأنثوية بأعضاء 
لأجل  خلقته يرغييقصد ت لا فرق بين منوبعد تغيير الخلقة  هميجمن تزو

تبجحوا بإعلان زواج المثلي للمخنثين الذين ال الزواج ذا المعنى وبين
هذا ليس بزنا وإنما هـو   مقولهبويتبجحوا زواجهم في حفلات عرس 

إن  ،وجرأة على الـدين  ويفضلوه على دخول الجنة بكل بجاحةلواط 
 ثبتاهدين في سبيل الشيطان، مجأناس  علىفكرهم هذا ليس بغريب 

 هم ولعن على لـواطهم ى تخنثلاستحقاقهم اللعن مرتين لعن ع بأفعالهم
 ،تـه من رحم همطرد أليس الخسران الذي هم فيه عقوبة من االله الذي
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بـولاة أمـور   تأخذ معهم الحدود الشرعية  هؤلاءأمثال الحمد الله أن ف
   وتطبيق شرعه فضلهم االله لقيادة

وظهور حالات تخنث في بلد تطبق فيهم حدود االله لا يعيبها ولا يعيب 
برجل قيل فيه يؤتى كما تؤتى  ىتخلافة أبو بكر لما أُفلم يعيب أهلها 

فأقام عليه الحد وهو في خير العهود فما بالكم بعهد مثل عهدنا النساء 
 ـالخليعة غزت فيه الفضائيات وغيرها داخل البيوت بأفلام  دم وما يخ

ومحاولات تجميعهم زواج المثلي لالحرية هذه الأعمال القبيحة من دعاة 
سد به بلاد غير من فساد فُبكيام وما هم  عليه عتراف ة بالااوالمناد

من يستجيب لأفكارهم وينهج جهم إسلامية ويريدون أن يفسدوا به 
  بلاد الإسلام من 

٥Jאא 
 لسـبع  بالصـلاة  مـروهم  ‘‘ رسول االله صلى االله عليه وسلمقال 

   )٦٣( ’’ المضاجع في بينهم وفرقوا لعشر عليها واضربوهم

                                 
 ٥٠٨صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود  ،  ٤٩٥وود أبو دا ٦٣
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من أعظم طرق الوقاية والأمر بالفصل بين الصبيان والبنات من الصغر 
ولا يدري المرء ما يحدث له في نومـه  من وقت مبكر لأن النوم عورة 

وقد تتكشـف   ،يطلع أحد عليهيكون للصبي وضع لا ينبغي أن فقد 
ولذا مـن   ،وهذا قد يوقع في مفاسد عظيمةعورة البنت أمام الصبي 

 صدر فيها منفي الأحوال التي قد ي عة أن دعت إلى العزلحكمة الشري
من وقت مبكر حتى يعتاد كلاً منـهما أن   ،ما ليس له فيه إرادةالمرء 

  ن أن يطلع عليها غيرهيحفظ عورته م

٦Jאאא 
: صنفان من أهل النار لم أرهما‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

م معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسـيات  قو
عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يـدخلن  

  )٦٤(’’الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا

                                 
 ٢١٢٨مسلم  ٦٤
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هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هـذان الصـنفان وهمـا    
قوم معهم سـياط  الصنف الأول ، دان وفيه ذم هذين الصنفينوموج

والصنف الثـاني  كأذناب البقر يضربون ا الناس يعني ظلماً وعدواناً 
  نساء كاسيات عاريات

 عاريات تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها كاسيات معنى
كمن تجعل فاصل بين ما تلبسه مما يوضع على جسمها العلوي وبين ما 

كمـن   .ونحـوه  لتظهر من بطنها وظهرهايوضع على الجزء الأسفل 
 مـن  مثل عارية الحقيقة في وهى ، كاسية فهي ، يسترها مالا تكتسي
 الـذي  الضيق الثوب أو ، بشرا يصف الذي الرقيق الثوب تكتسي
أو ألبسـة   ذلـك،  ونحو وساعدها عجيزا مثل هاتخلق تقاطيع يبدي
   قصيرة

بيون في عهد الـنبي   أن لباس النساء في )٦٥( شيخ الإسلاموقد ذكر 
صلى االله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد كل هذا مسـتور  

                                 
ونقل كلامه هذا الشيخ العثيمين رحمه االله في حديثه عن  ١٤٧-٢٢/١٤٦ ابن تيمية مجموع الفتاوى ٦٥

 ستر العورة
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إذا خرجن إلى السـوق فقـد علـم أن نسـاء      اأم. وهن في البيوت
الصحابة كن يلبسن ثياباً ضافيات يسحبن على الأرض ورخص لهـن  
النبي صلى االله عليه وسلم أن يرخينه إلى ذراع لا تزدن على ذلـك،  

 ‘‘ا أشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى االله عليه وسلم وأما م
 )٦٦( ’’  الرجل عورة إلى الرجل ينظر لاو المرأة عورة إلى المرأة تنظر لا

وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة من أنه يدل على 
المرأة  تقصير المرأة لباسها ، فإن النبي صلى االله عليه وسلم لم يقل لباس

 تنظر لا ‘‘ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه قال 
فنهى الناظرة، لأن اللابسة عليها لباس ضـافي  ’’ المرأة عورة إلى المرأة

لكن أحياناً تكشف عورا لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب فنـهى  
لما قال النبي النبي صلى االله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، و

فهل كان  ’’ الرجل عورة إلى الرجل ينظر لا ‘‘عليه الصلاة والسلام 
الصحابة يلبسون إزراً من السرة إلى الركبة، أو سراويل من السرة إلى 

                                 
 ١٨٥صححه الألباني في غاية المرام  ،  ٢٧٩٣الترمذي  ٦٦
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وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها مـن  ! الركبة ؟
ه أحد، ولم يكن اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة، هذا لا يقول

هذا إلا عند نساء الكفار، فهذا الذي فهمه بعض النساء مـن هـذا   
الحديث لا صحة له، والحديث معناه ظاهر، لم يقل النبي صلى االله عليه 

، على النساء أن يـتقين االله فوسلم لباس المرأة ما بين السرة والركبة، 
الإيمان كما  اء الذي هو من خلق المرأة والذي هو منيوأن يتحلين بالح

وكما  )٦٧( ’’ الحياء شعبة من الإيمان ‘‘قال النبي صلى االله عليه وسلم 
ولم ’ أحيا من العذراء في خـدرها  ‘تكون المرأة مضرب للمثل فيقال 

نعلم ولا عن نساء الجاهلية أن كن يسترن ما بين السـرة والركبـة   
أن تكون  فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء النساء

  !!نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية ؟
والخلاصة أن اللباس شيء، والنظر إلى العورة شيء آخر، فلباس المرأة 
مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى كعب الرجل هذا 

                                 
 ٣٥مسلم  ٦٧
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هو المشروع، ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير ثوا لشغل أو نحوه 
احتاجت أن تشمر الذراع إلى  إذاإلى الركبة، وكذلك  فلها أن تشمر

العضد فإا تفعل ذلك بقدر الحاجة فقط، وأما أن يكون هـذا هـو   
والحديث لا يدل عليه بأي حال مـن  . اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا

الأحوال، ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى المنظورة، ولم يتعـرض  
سلام لذكر اللباس إطلاقاً، فلم يقل لبـاس  الرسول عليه الصلاة وال

  المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهه لهؤلاء النساء 
وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن  

تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبـة  
ساق وما أشبه ذلك، ولكـن لا تجعـل   والقدم والكف والذراع وال

   اللباس قصيراً
مـائلات  ’’ ممـيلات مـائلات    ‘‘ صلى االله عليه وسلمقوله ومعنى 

ه كحفـظ الفـروج   زائغات عن طاعة االله تعالى وما يلزمهن من حفظ
  يلات يعلمن غيرهن فعلهن المذموممموغيره و
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إلى وقيل مـائلات   يمشين متبخترات، مميلات لأكتافهنمائلات  وقيل
مـائلات   وقيل مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرهاوقيل الرجال 

مميلات يمشطن غيرهن  قيلو .وهي مشطة البغايا يمتشطن المشطة الميلاء
  تلك المشطة

أي ’’ رؤوسهن كأسنمة البخت  ‘‘ صلى االله عليه وسلمقوله ومعنى 
    وسلم قال رسول االله صلى االله عليه ،برفع الشعريكبرا ويعظمنها 

 يـأتوا  حـتى  المياثر على يركبون رجال الأمة هذه آخر في يكون‘‘ 
 كأسـنمة  رؤسـهن  على عاريات كاسيات نساءهم المساجد أبواب
 )٦٨( ’’ ملعونات فإن العنوهن العجاف البخت

هذا أو هـو   مظهري على يوافقلا تقول إن زوجي حتى لتنتبه المرأة ف
فإن الشـريعة   ،صيله ليّ الأسواقتو أثناءيعجبه أن أكون ملفته للنظر 

إن تسببت في افتتان غيرها ا ويزاد ذمها  حالها باللعنة رمت من هذه
الرجل الذي يوصل نسائه وهن ذه الملابـس إلى   الشريعة تذم كما

                                 
 ،  ٢/٢٢٣روايـة المسـند   ويشهد  للحاكم  ١١/٣٨شاكر  وعزاها أحمد،  ٤٥١٠٦كتر العمال  ٦٨

 ٢٠٤٣وحسنه الألباني في صحيح الترغيب، ٩٣٣١الطبراني في الأوسط 
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 شـر  و المساجد البقاع خير‘‘ قال صلى االله عليه وسلم ،دور العبادة
اكن الشر والاخـتلاط  فكيف يكون الذم لأم )٦٩( ’’ الأسواق البقاع
  ورخرين ذا التبرج والسفيفتتن الآ عندما عاكساتوالم

الشيطان بمكره ومكر أوليائه، فيه سهل الذي عصرنا إن في عصر مثل 
انفلات  كثرواالتبرج والسفور و يفشور وفجللواتبعه العصاة التعري 

مجلات الخنا وأفلام الدعارة والفحش،  واجو، ورالبصر والنظر المحرم
إلى بلاد الفجـور والفسـق    وافراسمما أدى إلى الرغبة في الفحش ف

لتفريغ شـهوام ثم   لدعارةتعرض اق اسوأ التي ا والعري والإباحية
انتـهاك الأعـراض   أمثال هؤلاء في عودم لبلادهم لا يتورعون في 

وهذا يجعل كل امرأة تحفظ نفسها بحجاـا  ، بالاغتصاب أو بالتراضي
ف لهؤلاء الذين لا يهمهم أن يضيع معهـم شـرفها   حتى لا تكون هد

وشرف أسرا إن كانت هي السبب بملابسها العارية الشفافة الضيقة 

                                 
  ٣٢٧١حسنه الألباني في صحيح الجامع ،  ٢٢/٦٠الطبراني في الكبير  ٦٩
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قد أثارت بمظهرها هذا شهوة أحد الفجرة فتعدى عليها وضيع سمعتها 
  وقد يكون هذا عقاب من االله لها لأا أغضبته عليها لتعريها

٧Jאא 
الشريعة عن خروج المرأة متطيبة ولو كان خروجها لمكان العبادة  ت
 المسـجد  إلى المرأة خرجت إذا‘‘ رسول االله صلى االله عليه وسلمقال 

  )٧٠( ’’ الجنابة من تغتسل كما الطيب من فلتغتسل
  من دواعي النكاحوهو لأن الطيب محبوب للرجال والنساء 

ألذ الأشياء بالنسـبة  و والطيب أخص الذات بالنفس ومباشرة النساء
تضـمن  لذا ينبغي أن تكون هذه الأمور بين الزوجين لأا ت ،إلى البدن

وقد يكـون هـذا   النسل المستمر لنظام الوجود  حفظ الصحة وبقاء
معاملة النسـاء   إنللنساء رغم  صلى االله عليه وسلمسبب حب النبي 

 ق خلقاًأصعب من معاملة الرجال لأن أرق ديناً وأضعف عقلاً وأضي

                                 
  ١٠٣١صححه الألباني في الصحيحة ، ٥١٢٧النسائي  ٧٠
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من دنيـاكم  ـيَّ إل حُببَ إنما  ‘‘:رسول االله صلى االله عليه وسلمقال 
   )٧١(’’النساء والطيب 

وبمعرفة الأمور السابقة التي تعين المسلم في المحافظة على عورته يتكون 
وتجعله يسعى لغض بصره عـن  لديه وقاية يدفع ا الانحراف الخلقي 
  شهواته  عورات الآخرين فيقي نفسه من ثوران

                                 
الألباني في صحيح سنن ،  ٢٦٧٦الحاكم وصححه ،  ٥/٢٨٠البيهقي في الكبرى ،  ٣٩٤٠النسائي  ٧١

   ٣٩٣٩النسائي حسن صحيح 
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  الفصل الثاني
  نفسه عن عورات الآخرين حفظ المرء

  :الآتي يتطلب الآخرينإن حفظ المرء لنفسه من عورات 
النـهي عـن    ،ن الدخول على النسـاء م حذر الأقرباء ،غض البصر

منـع  ، النهي عن البيات عند غير المحارم ،النهي عن لمس المرأة، الخلوة
  الزواج لمن قدر عليه، الزناعن  الابتعاد ،الدخول على المغيبة

١Jא 
    ]٣٠النور [} قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {تعالىقالَ االله 

  ]٣١النور [} وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ {
 عـن  البصـر  غض: نوعان وهو ، البصر بغض أمر قد سبحانه االلهف

 الشهوة محل عن هوغض ، العورة
  العورة  عن البصر غض :أولاً

المسـلم  على الوقاية من إثارة الشهوات أمـرت  الشريعة من حرص  
قال رسـول االله   كما غيره عورة عن بصرال غضرجلاً كان أو امرأة ب
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 المرأة تنظر ولا الرجل عورة إلى الرجل ينظر لا ‘‘صلى االله عليه وسلم
 الرجـل  ينظر لا‘‘ لى االله عليه وسلمقال صو )٧٢( ’’  المرأة عورة إلى

قـال   )٧٣( ’’ إلـى عُرْيَةِ الـمرأةِ المرأة تنظر ولاإلـى عُرْيَةِ الرجلِ، 
ويتأكد  )٧٤(  ’’ لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت‘‘ صلى االله عليه وسلم
رسـول االله  ل اقعن أبي سعيد الخضري قال ت فغض البصر في الطرقا
 رسـول  يا قالوا بالطرقات والجلوس إياكم ‘‘  :صلى االله عليه وسلم

 عليه االله صلى االله رسول فقال فيها نتحدث مجالسنا من لنا بد ما ، االله
 االله رسول يا الطريق حق وما قالوا حقه الطريق فأعطوا أبيتم إن وسلم

  )٧٥( ’’ الأذى وكف البصر، غض قال ؟
  ويتأكد غض البصر بصرفه بعد نظرة الفجأة

 هاتتبع النهي عنو الفجأة نظر

                                 
 ١٨٥صححه الألباني في غاية المرام  ،  ٢٧٩٣الترمذي  ٧٢
  كتاب الحيض تحريم النظر إلى العورات ٣٣٨ مسلـم  ٧٣
، ١٢٤٨صحح إسناده أحمد شاكر ،  ١٤٦٠ابن ماجة ،  ٣١٤٠أبو داوود ،  ١/١٤٦المسند ٧٤ 

 ٣١١٣باني في المشكاة ضعفه الأل
 متفق عليه  ٤٦٤٠الألباني في المشكاة ، ٢١٢١مسلم    ٧٥
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 لأن المرء لا يستطيع أن يمنع نفسه منـها  الفجأة نظراستثنت الشريعة 
لكنه يستطيع أن يصرف بصره عقبها ولذا أمرته الشـريعة بصـرف   

 ‘‘ قالبن عبد االله رضي االله عنه  جرير عنف ،بصره بعد النظرة الأولى
 اصـرف  قال الفجأة نظر عن وسلم عليه االله صلى االله رسول سألت
لأن الأولى إذا لم تكن واصرف بصرك لا تنظر مرة ثانية   )٧٦( ’’ بصرك

 وت الشريعة عن إدامت نظرة الفجأة أيضاًبالاختيار فهو معفو عنها، 
لا تتبـع  ‘‘قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم   ،ثمفإن أدام النظر أ

    )٧٧(  ’’ النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة
النظرة  هبعد الأولى فإن لأخرى نظرة ب عقبهايلا فالنظرة تتبع يلا فالمرء 
 هالآخرة لأـا باختيـار   هوليست ل ،ولى إذا كانت من غير قصدالأ

  هفتكون علي

                                 
 ٢١٤٨وأبو داوود  ٢١٥٩مسلم  ٧٦
صححه الألباني في صحيح سنن ،   ٢١٤٩، أبو داودوحسنه ٢٧٧٧ الترمذي،  ٥/٣٥٣المسند  ٧٧

 ٢٧٧٧الترمذي 
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الشريعة العلة من غض البصر وعدم تتابع النظـر أنـه خـير     وبينت
 ـذَ { قوله تعالىب رالأمر بغض البص تعالى أعقب االلهللمسلم كما   كَلِ

غلـب عليهـا حـتى    يحوزها ويُ لأن القلب قد  ]٣٠النور [ } مْأَزْكَى لَهُ
 بقولـه  صلى االله عليه وسلم كما بين ذلك النبي ،رتكب ما لا يحسني

  )٧٨( ’’الإثم حواز القلوب وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع‘‘
جمع حازة وهي الأمور التي تحز في القلوب وتحك وتؤثر وتتخالج حواز 

ولهـذا كانـت   ، شيطان مطمع في دفعه المرء للعمل امما تجعل لل هافي
   استجابته للشريعةوقاية المرء في 

  إذا خرجت ستشرفها الشيطانالمرأة ي
المرأة عورة ، فإذا خرجـت  ‘‘  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

   )٧٩( ’’ استشرفها الشيطان
من جعل المرأة نفسها عورة لأا إذا ظهرت يستحي منها كما يستحي 

  وكل ما يستحي منه إذا ظهر السوءةالعورة إذا ظهرت، والعورة 

                                 
 ١٩٠٧صحح وقفه الألباني في صحيح الترغيب ،  ٥٤٣٤البيهقي في الشعب   ٧٨
 ١١٧٣صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  ،وحسنه  ١١٧٣الترمذي ٧٩ 
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إذا خرجت استشرفها الشيطان أي زينها في نظـر   لأاعورة والمرأة 
  نظر إليها ليغويها ويغوى اوالرجال 

والأصل في الاستشراف رفع البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكـف  
وظهورها فإذا خرجت فوق الحاجب والمعنى أن المرأة يستقبح بروزها 

أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها، ويغوي غيرها ا ليوقعهما أو أحدهما 
شيطان الإنس من أهل الفسق سماه به  أيضاً د بالشيطانايرو. في الفتنة

  على التشبيه
  )٨٠( ’’في صورة شـيطان  المرأة تقبلن أ‘‘ صلى االله عليه وسلموأخبر 

والإضلال، فإن رؤيتها من جميـع  شبهها بالشيطان في صفة الوسوسة 
  الجهات داعية للفساد فإنه يضمر ما في نفسه 

الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بما جعل االله تعـالى في   وفي المرأة
نفوس الرجال من الميل إلى النساء والتلذذ بالنظر إليهن وما يتعلق ن، 

. زيينـه لـه  فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشـر بوسوسـته وت  

                                 
 ٢١٥١صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود  ،١٤٠٣مسلم ٨٠ 
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لا لضرورة ولا تلبس ثياباً ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج إ
   ملفتة للنظر

ولذا ينبغي على المسلم الإلمام بأحكام النظر إلى العورات والنظـر إل  
  المحارم والنظر إلى غير المحارم والتي هي على النحو التالي

  النظرأحكام 
  النظر إلى العورة

رجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا تحريم نظر ال -١
  لا خلاف فيه 

نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عـورة الرجـل حـرام     -٢
  )٨١( بالإجماع، وهذا التحريم في حق غير الأزواج 

فلكل واحد منهما النظر إلى عـورة  لعورة بعضهما الزوجان  نطر أما 
  )٨٢(  صاحبه جميعها 

                                 
 مجوسية أو مرتدة أو وثنية ولو كانت  الغير مسلمة والحكم كذلك في النظر إلى ٨١
   الفرج نفسه ففيه ثلاثة أوجهالنظر في  ٨٢

  . واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام أصحها أنه مكروه لكلالأول 
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  المحارم  النظر إلى
كأخته وعمته وخالته برضاع أو مصاهرة كأم الزوجة وبنتها وزوجـة  

نظر الرجل إلى محارمه ونظرهن إليه فالصحيح أنه لا يحل إلا ما ف ،ابنه
  يظهر في حال الخدمة والتصرف 
  إلى الرجل  نظر المرأةو نظر الرجل إلى المرأة

، فكذلك يحـرم  أما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدا
شهوة أم بمن بدنه، سواء كان نظره ونظرها  عليها النظر إلى كل شيء

 إذا سـدها  يجب الفساد إلى الذريعة فإن ثوراا، يخاف لأنه  )٨٣( بغيرها
 إلى يفضـي  قـد  الذي النظر كان ولهذا راجحة، مصلحة يعارضها لم

  محرما الفتنة
المـرآة   من وعورا لأجنبيةا المرأة إلى النظر زاويحذر ممن يقول بج تنبيه
 أشد هو ما عليه رتبفإن هذا القول ت خيال إلى ينظر إنما بأنهون عللوي

                                                                            
  . والثاني أنه حرام عليهما

 .والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريماً
 لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوة وليس هذا القول بشيء بعضالوقال  ٨٣
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ينتقلـون   موه وواقعهم اليوم شبابنا بحياة أمس ترتب عليه ما ،إفساداً
 إلى واـلات  والسـينما  التلفزيون في الخلاعية الصور إلى من النظر

ع وأفلام خليعة كاملـة  مشاهدة صور متحركة لفعل الفحش بل مقاط
ستقبل منها في رسل ويٌويُعبر البلوتوث ويتناقلوا في التليفون المحمول 

أن مشاهدي  هل يعقل أن يقالف، لحظات كم كبير يتقلب في مشاهدته
 سـلم الم غير حتى ولب عقل ذي وكل خيال إلى ونينظر إنما الخليعة
 الشـباب  شـهوة ل المثيرة الأنواع أشد من الصور هذه أن يقينا يعلم

 إلا إطفائهـا  إلى سـبيلا  ذلك بعد يجدون لا أم بحيث ، وغرائزهم
   المحرم بارتكاب

إذا طلبت تبعها القلـب  و لأن النفس بعد مشاهدة الخليعة تطلب الزنا
زنا النفس تمنيها واشتهاؤها وقوع الزنا الحقيقي والفرج يصدق ذلك ف

  ويكذبه
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 اللسـان  وزنا النظر العينين ناز‘‘ وسلم عليه االله صلى االله رسولقال 
( ’’ يكذبه أو كله ذلك يصدق والفرج وتشتهي، تمنى والنفس النطق،

٨٤(   
وكثيراً ما يحدث عند مشاهدي الخليعة من تطبيق ما شـاهدوه ومـع   
زوجام ثم إن تحرك الخير في أحدهم يسأل عن حكم الأوضاع الـتي  

أما غيره ، دارك نفسهيأتي ا أو تأتي ا زوجته وهذا الذي يكون قد ت
فغالباً ما تسبب لهم من مشاهدة الخليعة الفتور الجنسي فغدوا يحتاجون 

، معها مثيرات أخرى أو منشطات لتحركهم من البرود دون جـدوى 
بالمقارنة مع أصحاب الطاعة الذين يحفظون أنفسهم مـن مشـاهدة   

 ـ  بع الخليعة فإن بطاعتهم الله تجد القادر يتزوج من النساء أربـع ويش
يكون مـن  لأن أهل الطاعة يتمتعون بأقل ما ، رغبان جميعاً ورغباته

كهذا الرجل الذي وطء امرأته قبل أن يكفر عـن ظهـاره    ،زوجام
 وما‘‘ يبحث عن مخرج فقال له  وسلم عليه االله صلىالنبي إلى وجاء 

                                 
، وصححه  ٣٧٥١الحاكم ،  ٧/٨٩البيهقي في الكبرى ،  ٢١٥٢بو داوود أ،  ٢/٥٣٦المسند   ٨٤

  ٢١٥٢صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود ،  ١٠٩٣٣صحح إسناده مكمل شرح المسند 
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 فلا قال القمر ضوء في خلخالها رأيت قال االله يرحمك ذلك على حملك
شاهد خلخال في رجل امرأتـه   )٨٥( ’’ به االله أمرك ما تفعل حتى تقرا

ومشاهدوا الخليعة لم يتركوا مشـاهد وطء إلا  ، فثارت شهوته فوطئها
 شاهدوها حتى جماع أمثالهم بالحيونات وما زادهم ذلـك إلا فتـوراً  

عل أحدهم غير قادر علـى  يجم من ضعف جنسي اعلاوة على ما أص
  ق الفراشأعطاء الزوجة الواحدة حقو

وحتى يحفظ المسلم نفسه من هذا الفتور والضعف الجنسي ويكـون  
أن لا ينظـر   عليه، كهذا الرجل الذي يتمتع بأقل ما يكون من امرأته

وإن وقع نظره على امرأة فليرجع إلى زوجته ليواقعها حتى لغير زوجته 
  لا يترك شيء في نفسه كما فعل رسول االله 

  فليأتي زوجته فأعجبتهأة امر إذا وقع نظره علىرجل ال

                                 
حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي ، وقال حسن صحيح  ١١٩٩الترمذي ،  ٣٤٥٧النسائي  ٨٥

٣٤٥٧ 
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رأى رسول االله امرأة فأعجبته ، فأتى سودة وهـي تصـنع طيبـاً    ‘‘
وعندها نساء، فأخلينه، فقضى حاجته، ثم قال أيما رجل رأى امـرأة  

  )٨٦(  ’’ فإن معها مثل الذي معها ،تعجبه فليقم إلى أهله
 عن النبيف إبليس سهام من مسموم سهم النظربالنظر فينان تزنيان عالف

العينان تزنيان والـرجلان تزنيـان   ‘‘ قال  هأنصلى االله عليه وسلم 
كتب على ابن آدم ‘‘ :ل صلى االله عليه وسلماقو )٨٧(’’ والفرج يزني

نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان 
زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها الـبطش والرجـل   

( ’’ا الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبهزناه

                                 
وينظر إلى علاج الزوج بحسن العشرة ،  ١١جلباب المرأة صححه الألباني في ، ٢٢١٥الدارمي  ٨٦

 ٤٥للمؤلف ص 
الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب ،  ٥٣٦٤أبو يعلى،  ١٥٥٠البزار  ،  ١/٤١٢المسند  ٨٧

١٩٠٥ 
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 والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل‘‘  وفي رواية )٨٨
’’ )٨٩(  

معنى الحديث أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا فمنهم من يكون 
زناه حقيقياً بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زنـاه  

إلى الزنا وما يتعلق بتحصيله، أو بالمس  الاستماعزاً بالنظر الحرام أو مجا
باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنـا أو  
النظر أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك، أو بـالفكر  
 بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنا اازي، والفرج يصدق ذلك كله

قد يحقق الزنا بالفرج، وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في فأو يكذبه، 
أو استمنى وكل هـذا يتحقـق في مشـاهدة    الفرج وإن قارب ذلك 

   من الزنا نصيبهالخليعة ويكون هذا 

                                 
  ٢٦٥٧مسلم ،  ٦٣٤٦، ٦٣٤٣البخاري   ٨٨
  ٢١٥٩مسلم  ٨٩
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من الحظ مقدمات الزنا من التمني والتخطـي والـتكلم   وقد يكون  
 كونتلميل إلى النساء الشهوة واو )٩٠( . لأجله والنظر واللمس والتخلي

  د لذة الزنايج فالكلالعينين والقلب والفرج ب
. هذه الأشياء باسم الزنا، لأا مقدمات لـه مؤذنـة بوقوعـه    يتسم

 الـذي ونسب التصديق والتكذيب إلى الفرج لأنه منشؤه ومكانـه  
  يكذبه بالكف عنه وأيصدقه بالإتيان بما هو المراد منه 

صود من ذلك فقد صار الفـرج مصـدقاً   عل بالفرج ما هو المقإن فُف
لك فقد صار الفـرج  ذأن ترك ما هو المقصود من ولتلك الأعضاء، 

  مكذباً
 {تعـالى  لأن االله، ولذا ينبغي على المسلم أن يحفظ نفسه من كل هذا

وسيحاسبه على مـا   ]١٩غافر [ } يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
ئِـكَ  لإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُو {يقول تعالى االلهيصدر منه ف

  ]٣٦الإسراء [ } كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

                                 
 في المرقاة القاري ه عليقال  ٩٠
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  النهي عن وصف المرأة غيرها لزوجها كأنه ينظر إليها
مـن النسـاء    من وقاية الشريعة للمرأة أا تها عن وصف غيرهـا 

لموصـوفة فيسـعى   الزوج با حتى لا يؤدي ذلك إلى إعجابلزوجها 
قال رسول االله صـلى االله عليـه   ، لتحصيلها إما بالحرام وإما بالحلال

 لا )٩١( ’’ إليها ينظر كأنه لزوجها فتنعتها المرأة المرأة تباشر لا ‘‘وسلم 
تباشر المرأة المرأة والمباشرة بمعنى الملامسة، وأصله من لمـس البشـرة   

أي فتصف نعومة بـدا  البشرة، والبشرة ظاهر جلد الإنسان فتنعتها 
، ولينة جسدها كأنما ينظر إليها فيتعلق قلبه ا ويقـع بـذلك فتنـة   

 النظر لمس فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفينإذا كان مع  الأقبحو
  وتجس باطنها باللمس وتقف على نعومتها وسمنتها فتنعتها 

 في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أصلالحديث هذا و
الوصف المـذكور فيفضـي ذلـك إلى الافتتـان     بأن يعجب الزوج 

  تطليق الواصفةو بالموصوفة

                                 
 ٥٢٤٠البخاري  ٩١
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  وةهمحل الش عن البصر غض :ثانياً
وهذا يشمل غض البصر المباشر للعورات أمرت الشريعة بغض البصر 

شهوة ممـا لـيس بعـورة    الويشمل غض البصر عن محل ، كما تقدم
  للشهوات تي هي محل جامعاون الصور وغض البصر عن ، كالأمرد

  والنساء لرجالعند ا ير الشهوةالتي تثليعة الخعن صور  غض البصر
 لالرجمن إثارة لشهوات ما يبث من أعظم ما يحتاج غض النظر عنه 

وصـور   ،تموع الـدين والأفلام المدبلجة التي  أفلام الخليعةفي والمرأة 
كون عند مـن  أا تُ اون في مجلاا وخطورة مشاهدة هذه الشرور

 ،شاهدها رغبة ملحة في الوصول إلى الفعل الشنيع بكل اشتياق ولهفةي
صلى االله عليه  النبيتخوف علينا منه الذي الفروج  لها من غي علىلما 

  وسلم
  غي الفروج

  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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أنما أخشى عيكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضـلات  ‘‘ 
  )٩٢( ’’الهوى

 أصبح بيّن عند مـن سمحـت  صلى االله عليه وسلم ما تخوفه النبي إن 
 ،متحركـة  وأثابتـة   صوراًنفسه بمشاهدة صور الخليعة سواء كانت 

من زوجتـه   نساء أجملكثيراً ما يجد الرجل في مشاهدة أفلام الخليعة و
الجمال يغير قلبه وعقله، وقد يذهله ما رآه بما يحصل في نفسه مـن  و

قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ { النسوة لما رأين يوسف تفعلكما . الهوى
 أجهـزة مع توفر تحدث أمور فظيعة  الآنو ]يوسـف [ }ذَا بَشَرًاٰللَّهِ مَا هَـ

  الجوالات الحديثة وما يخزن فيها من أفلام كاملة للخليعة 
يترك آثارا وأضرارا تشيب منـها   وشيوعهاإن مشاهدة أفلام الخليعة 

  تهتم رضه إن لموتمالقلب ا يشتت وتقشعر منها الأبدان الرؤوس و
وعندما يموت القلب يقوم ببث ونشر فساده فلا يكتفي أن يشاهد هو 
الرذيلة ولكن يقوم بإرسالها إلى غيره ويدعوهم للعمل بما جـاء فيهـا   

                                 
 ٥٢صححه الألباني في صحيح الترغيب ، ١٣٢البزار في كشف الأستار ، ٤/٤٢٣المسند  ٩٢
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ونتيجة فعله هذا أنه يعاقب على مشاهدته لها ويعاقب على مشـاهدة  
  يقول تعالى  هدوها مثل عقام على مشاهداكل من أرسل إليهم وشا

ٰـمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ{  } لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَ
لم يـنقص  كاملة  آثامهم الخاصة م وهي آثام ضلالهميحملوا  ] ٢٥النحل [

  بكليته  ميهلا يخفف من عذام شيء بل يوصل إلفمنها شيء 
  كاملةأوزار من ضل بإضلالهم  مثليحملوا و

المضل والضال شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر لأن 
اً مساوياً عقاب يعاقبف ،همأوزار الذين يضلوهي وللضال أوزار زائدة 

  علاوة على العقاب على وزرهم  لعقاب كل من اقتدى به
وغيره يرسلها  ،إلى غيره بإرسالهاليعة وكثيراً ما يقوم من أرسلت له الخ

فيعاقب كل من أرسل فساداً بمثل عقوبة كل من تسبب في  ،إلى غيره
أيما داع دعا إلى ضلالة ‘‘ قال صلى االله عليه وسلم ،مشاهدم جميعاً
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فاتبع عليها وعمل ا فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه ولا ينقص ذلـك  
  )٩٣( ’’ من أوزارهم شيئاً

م من وصلت له خليعة بتنفيذ مثلها بالفعل وربما كان تطبيقـه  وقد يقو
وَلَيَحْمِلُنَّ {يقول تعالى ، رمه فكم تكون عاقبة أمرهالهذه الخليعة مع مح

} مَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَوَلَيُسْـئَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِياٰأَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ 
  ]١٣العنكبوت [ 
 عليها فاتبع شر سنة سن من‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو

 شـيئا  أوزارهم من منقوص غير اتبعه من أوزار ومثل وزره عليه كان
’’ )٩٤(  

وأي شر أشر من مجاهرته ذا الفساد الذي يتباهى ويجاهر به في نشره 
صلى االله عليـه   النبيقال وهو يشيع الفاحشة بين أبناء المسلمين وقد 

 لَّـذِينَ ٱإِنَّ {وقال تعـالى  )٩٥(  ’’ااهرين إلا معافى أمتي كل‘‘م وسل

                                 
  ٢٦٧٤ مسلم  ٩٣
  ٢٦٧٥صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ،  ٢٦٧٥الترمذي  ٩٤
 ٤٥١٢صححه الألباني في صحيح الجامع ،  ٨/٣٢٩البيهقي في الكبرى   ٩٥

 الانحراف الأخلاقيعلاج 
  

 

 لـدُّنْيَا ٱآمَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي  لَّذِينَٱفِي  لْفَاحِشَةُٱيُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ 
  ]١٩النور [}   يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ للَّهُٱوَ لآخِرَةِٱوَ
تنتشر الخصلة المفرطة  أنيريدون ويقصدون  لذينبينت الشريعة أن اف

لهم عذاب أليم في الدنيا  بين الناسخبرها  شيعويفي القبح وهي الزنا 
وقد تحقق عذاب االله في الدنيا لرجل كان يقوم ببث أفـلام   والآخرة

الخليعة من خلال استقبالها من قنوات مشفرة ثم يقوم هو ببثها للغرف 
فمات في الحمـام ولم   ،في العمل في سريةغتربين المالتي يسكنها زملائه 

ذلك قبـل انتشـار   كان و ،رائحته يعلم بموته إلا بعد أيام من انتشار
خـر  رجل آوفي نفس الوقت  ،التي تولت هي نشر الخليعة الفضائيات

ة يقوم بنشر أفلام الخليعـة بـين   الدول العربي بإحدىكان أثناء عمله 
الذي بدأ بطلب زوجته  عذاب االله لهل ليقاب فرجع بلدهملائه بالعمل ز

ن لا مـع  شردين الآفي الجامعة م وأبنائهت بطلاقها الطلاق فتدمر البي
االله أعلـم  أبيهم ولا أمهم وضاعت أمواله التي جمعها مـن الغربـة و  

المسلم ويخشى علـى   هفلينتب ]١٤الفجـر  [ } إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ {بنهايته
هـم  و الخليعة والصور القبيحـة بوا استهان ينالذ نفسه أن يكون من
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 همو ومن لا يعرفون من يعرفولمويهدوا  سلمينالم بين أبناءيشيعوا 
 (’’تؤذوا عباد االله  لا‘‘ وسلمصلى االله عليه  يستجيبوا لقول النبي لا

الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لَهُـمْ   { لأنعذاب االله يحذروا لا و )٩٦
  ] ٢٦ص[  }ابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِعَذَ

  النظر إلى الأمرد بشهوة غض 
  معنى أمرد

أو غلام لا شـعر علـى    طَرَّ شارِبُهُ ولم تَنْبُتْ لِحْيَتُهُ الشابالأمرد هو 
  لحيته
غلام فيه حسن ولا يقال امرأة مرداء إن كان فيها حسن ولكن وهو 

  يقال امرأة حسناء
  لأمردالنظر إلى ا

  :مرد ثلاثة أقسامالنظر إلى الأ
  قرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاقما ي أحدها

                                 
 ٥/٢٧٩المسند  ٩٦
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 ابنـه الحسـن   كنظر الرجل الورع إلى ما يجزم أنه لا شهوة معه الثاني
فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل مـن   ،وابنته الحسنة وأمه

  ممتى اقترنت به الشهوة حرو سأفجر النا
وكـالأمم   ،لى المرد كما كان الصـحابة إيل قلبه وعلى هذا من لا يم

فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بـين   ،الذين لا يعرفون هذه الفاحشة
ولا يخطر بقلبه  هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي،

  شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب 
النظر ك، لا يجوزفثوراا  غير شهوة لكن مع خوفبالنظر إليه  الثالث

 إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفيـة، 
 لوة بالأجنبية لأا مظنة الفتنةولهذا حرمت الخ ،لكن لأنه يخاف ثوراا

 )٩٧(  
يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسـن  فالصحيح أنه 

   )٩٨( سواء أمن الفتنة أم خافهاالصورة، سواء كان نظره بشهوة أم لا، 

                                 
 ٢٥١-٢١/٢٤٧الفتاوي الكبرى  ابن تيمية في ٩٧
 النووي  قاله هو الصحيح المختار عند العلماء المحققين هذا٩٨
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المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها و
سن من التبرج ولا من الفتنة م إلا بقدر الحاجة، فلا يمكن الأمرد الح

بين الأجانب، ولا من رقصه بين الرجال،  ات السباحةحمامالجلوس في 
  كذلك النظر إليهه فتنة للناس، وونحو ذلك مما في

  العلة في النهي عن النظر للأمرد
نه في معنى المرأة فإنه يشتهى كما تشتهى وصورته في الجمال كصورة لأ

المرأة، بل ربما كان كثير منهم أحسن صورة من كثير من النساء، بـل  
هم في التحريم أولى لمعنى آخر، وهو أنه يتمكن في حقهم مـن طـرق   

  في حق المرأة  يتمكن من مثلهالشر ما لا 
حـتى يحـرم علـى     ةالنظر بالشهوة حرام على كل أحد غير الزوجف

 الإنسان النظر إلى أمه وبنته بالشهوة 
فـإن الذريعـة إلى    ،ا كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوزموالأصل أن كل 

ولهذا كان النظـر   ،الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة
  .يفضي إلى الفتنة محرماًالذي 
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من تحريم النظر هو فيما إذا لم تكـن  في هذه الرسالة ذكرناه كل ما و
 حاجة، أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة التطبب

ذلك، ولكن يحرم النظر في هذه الحال بشهوة،  والشهادة ونحو والخطبة
  .جة تبيح النظر للحاجة إليه، وأما الشهوة فلا حاجة إليهاافإن الح
لا  النسـوان والمـردان   إلى صوره تأو أدام هراكرأو ت لاق النظروإط
حراماً بلا ريب، سواء كانت شهوة تمتع بنظر وهذا شهوة بإلا  يكون

  ء الشهوة أو كان نظراً بشهوة الوط
تبحث عنها  التينفوس الالصور لا سيما  هوالنفس تحب النظر إلى هذ

اتل على المردان كما وتبذل للتطلع والوصول إليها ولو أدى ذلك للتق
يحدث في أماكن التجمعات المغلقة ولهذا يخشى علـى التـائبين مـن    

قال بعض التابعين ما أنا على الشـاب  ، المعاصي من اختلاطهم بأمرد
 ،التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليـه 

إلى أن عشقا وغراماً  متعلق القلب في فتنة كفتنة العذارى للمردفإن 
دماً، ، فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخاً ولا خااًيصير عبد

  عراض عن الإخلاص اللهوهذا إنما يبتلى به أهل الإ
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  قصة أمرد 
إمام أهل الحديث عبد االله بن سليمان بن الأشعث أبو بكـر بـن أبي   

  أبوه داود أصله من سجستان، كتب من تاريخ الخطيب هو و
أحمد بن صالح يمتنع على المُرْد من رواية الحديث لهم  إمام الحديث كان

د يحضر مجلسـه  وتعفّفاً وتترهاً ونفياً للمظنة عن نفسه، وكان أبو داو
ويسمع منه، وكان له ابن أمرد يحب أن يسمع حديثه وعرف عادته في 
الامتناع عليه من الرواية فاحتال أبو داود بأن شد على ذَقَن ابنه قطعة 

توهم أنّه ملتحٍ ثمّ أحضره الس وأسمعه جـزءاً، فـأُخبر   من الشعر لي
أيّهـا  : أمثلي يُعمل معه هذا؟ فقال له: الشيخ بذلك فقال لأبي داود

الشيخ لا تنكر عليّ ما فعلته واجمع أمردي هذا مع شـيوخ الفقهـاء   
والرواة فإن لم يقاومهم بمعرفته فاحرسْهُ حينئذ من السـماع عليـك،   

لشيوخ فتعرض لهم هذا الأمرد مطارحـاً وغلـب   فاجتمع طائفة من ا
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الجميع بفهمه ولم يروِ له الشيخ مع ذلك من حديثه شيئاً وحصل لـه  
  )٩٩(  ذلك الجزء الأوّل وكان ليس إلاّ أمرد يفتخر بروايته 

بعض أصحاب الفكر الهدام الذين ينالون من الدين ل تبينوهذه القصة 
غيرهم من رجال الأديـان  أن رجال الدين الإسلامي ليسوا ك ،وأهله

 رجل من أصحاب المكانة الدينية في قومهأبدى أول  بعد أن ،الأخرى
بشذوذه الجنسي رغبته بالزواج من رفيقه في حال تم السماح  ةاهربا

من العمر  هغوبل رغم ،التي يعيشان فيها بلدتهقانونا باقتران المثليين في 
عيش مع صديقه منـذ  أب لولدين من زواج سابق، ويعاما، وهو  ٥٦

في سـد  لـديننا الإسـلامي   حال أهل العلم ليتبين ، عاما ١٤حوالي 
 الافتتانمن المردان ولو كانوا نبغاء في العلم فوقاية الناس من  الذرائع

هم لمصالحهم فدرأ المفاسد وخاصـة  جم يقدم على مشاعرهم واحتيا
  اصةمن الناس يقدم على جلب المصالح الخ عن جمع

                                 
 سناد إلى أبي عليّ الحسن بن بندار الزنجاني الشيخ الصالح إابن عساكر في تاريخه ب ذكرها٩٩
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أن وفـد عبـد   ‘‘ : لشعبي عن النبي صلى االله عليه وسلموقد روى ا
االله عليه وسلم وكان فـيهم غـلام    صلىالقيس لما قدموا على النبي 

 هذا وهو رسول االله صـلى االله ’’  ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره
 والوفد قوم صالحون، ولم تكـن  ،عليه وسلم، وهو مزوج بتسع نسوة
عن المشائخ من التحذير عـن   يالفاحشة معروفة في العرب وقد رو

  الأحداث ما يطول وصفه حبةص
لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة، وإن  وليس

فإن المردان يمكن تعليمهم  ،ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب
وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة علـيهم، وعلـى مـن    

 بل روي ،وبالشبهة أخرى ،سوء الظن تارةب يصحبهم، وعلى المسلمين
يجلس إليه المردان، فنهى عمر رضـي االله عنـه عـن     نأن رجلاً كا

لميل بعض النسـاء   ،ولقي عمر بن الخطاب شاباً فقط شعره. مجالسته
(  والتفريق بينه وبين أهلـه  ،مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه ،إليه
١٠٠(  

                                 
 ٣٢/٢٤٨مجموع الفتاوي ذكرها ابن تيمية في ١٠٠
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مع غـزو  ن الآ ردان ضروريوالأخذ بنهج السلف في التعامل مع الم
وانتشار أفلام الخليعة التي أدت إلى إعجاب الشاب بشاب مثلـه أو  

سواء كان معلمه  برجل أو بغلام من جنسه أعجاب بلغ محبة عشق له
  أو تلميذه أو صحبه 

وصف المردان وعشقهم، ومقدمات الفجور ـم مـا    فيكما يحدث 
وكل ما فيه . القلوبوييج ذلك في  ،يقتضي ترغيب النفوس في ذلك

  إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام
بمـا  رغب في الفواحش تصف المردان ذه الصفات، وت الأفلام هوهذ

وتعمـي   تخرج القلب السليم منكراتوأقوال  من يسمع مع المشاهد
  القلب السقيم وتسوق الإنسان إلى العذاب الأليم

يتـوفر جمـال    وقـد لا العشق ويحدث أيضاً من البنات والنساء محبة 
 الفسـاد  خوف عليه المترتب الجمال تقدير فإن هموحسن عند عشاق

 بحيث والتكوين الأعضاء جميلة تكون سوداء أمة من كمف ، نسبي أمر
 جميلة ولكنها ، هؤلاء عند كذلك تكون لا قد إا ثم ، البيض ا يفتتن
  منضبط غير فالأمر.  السود من جنسها بني عند
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  غض البصر فوائد
 عن النظر إليها كـالمرأة والأمـرد    يغض البصر عن الصورة التي

  :الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر
ا تركه الله ممأحلى وأطيب  ية الإيمان ولذته التي هوحلا الأولى الفائدة
 هو ما منه  االله عوضه  إلا الله إلا يتركه لا أمرا الله عبد ترك ما‘‘  فإن
  )١٠١( ’’ ودنياه دينه في منه له خير

 يورث نور القلب والفراسة، قال تعالى عن قوم لـوط  الفائدة الثانية
الصـور  ب، فـالتعلق   ]٧٢الحجر [ }  يَعْمَهُونَ سَكْرَتِهِمْ لَفِي إنَّهُمْ لَعَمْرُكَ{

  البصيرة وسكر القلب، بل جنونه ىيوجب فساد العقل وعم
غـض  مـن  من جنس عمله فهو  ااالله تعالى يجزي العبد على عمله بمف

 ،بما هو خـير منـه   عمله عما حرم يعوضه االله عليه من جنس بصره
 يُنَالُونحو ذلك مما فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة 

  .القلب بصيرةب

                                 
 وعزاه لابن عساكر  ٧٢٨٧كتر العمال  ١٠١
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لـه سـلطان    قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل االله الفائدة الثالثة
يخـالف هـواه يفـرق     يالذ الرجل فإن ،النصرة مع سلطان الحجة

ولذا يوجد في المتبع لهواه من الـذل ذل الـنفس    ،الشيطان من ظله
وضعفها ومهانتها ما جعله االله لمن عصاه فإن االله جعل العزة لمن أطاعه 

 الْمَدِينَـةِ  إلَـى  رَجَعْنَا لَئِنْ يَقُولُونَ{ : تَعَالَى االله قَالَ ،والذلة لمن عصاه
  ] ٨المنافقون  [}  وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِرَسُولِهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْأَذَلَّ نْهَامِ الْأَعَزُّ لَيُخْرِجَنَّ

ومن أطاع االله فقد والاه فيما أطاعـه  . يأبى االله إلا أن يذل من عصاه
 )١٠٢( ’’ إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ‘‘ فيه

  صفات أهل الفواحش
ولا يحفظـون فـروجهم    أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصـارهم 

  كلها قبح منها  صفاتبوصفهم االله 
  ]٥٥النمل  [} تَجْهَلُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ{ ل فقال عن قوم لوطالجه
 ٧٢الحجر  [} يَعْمَهُونَ سَكْرَتِهِمْ لَفِي إنَّهُمْ لَعَمْرُكَ{ فقال ه وَالْعَمَالسكرة بو

[  

                                 
  ٤٢٩صححه الألباني في الإرواء  ، ٣/٧٣المعجم الكبير ، وحسنه  ٤٦٤الرمذي  ١٠٢



 الانحراف الأخلاقيعلاج 
  

 

  ] ٧٨هود  [} شِيدٌرَ رَجُلٌ مِنْكُمْ أَلَيْسَ{  فقال وعدم الرشد
  ] ٦٦يس  [}  أَعْيُنَهُمْ على لَطَمَسْنَا{  فقال وطمس الأبصار

  ] ٧٤الأنبياء  [ } فَاسِقِينَ سَوْءٍ قَوْمَ كَانُوا إنَّهُمْ{  فقالوالسوء  والفسوق
  ] ٨١الأعراف  [}  مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ{  فقال والإسراف
   ] ٦٩النمل  [ } الْمُجْرِمِينَ عَاقِبَةُ كَانَ يْفَكَ فَانْظُرْ{  فقالوالأجرام 

 السَّـبِيلَ  وَتَقْطَعُـونَ  الرجَالَ لَتَأْتُونَ أَئِنَّكُمْ{  قالوالفحش والفساد ف
 ] ٢٩العنكبوت [  } الْمُنْكَرَ نَادِيكُمُ فِي وَتَأْتُونَ

 اسِالنَّ وَمِنَ{ إلى الشرك كما قال  المرءبل قد ينتهي النظر والمباشرة ب
وهاهم  ]١٦٥البقـرة  [} اللَّهِ كَحُب يُحِبُّونَهُمْ أَنْدَادًا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَتَّخِذُ مَنْ

كما في كلمات أغنيـة  بعبادة المحبوب  الصريح في أغانيهم الاعتراف
  ] كأنا أعبد [تقول لمن تعشقه  المغنيةو

  ان ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة االله وضعف الإيم
وعن قـوم  في القرآن عن امرأة العزيز المشركة العشق ذكر  واالله تعالى

  منقاد له أسير القلب له  لمعشوقهوالعاشق يصير عبداً  ،لوط المشركين

  الغض من الصوت
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 صَوْتِكَ مِنْ وَاغْضُضْ{ أخبرتعالى عن أمر لقمان ابنه بالغض من صوته
اع ما يدخل إلى القلب جمالصوت والبصر الغض في فإن   ] ١٩لقمـان  [ } 

جمـع  فبالسمع يدخل القلب وبالصوت يخرج منه كمـا  ويخرج منه 
 ] ٩البلـد   [}  وَشَـفَتَيْنِ  وَلِسَانًا عَيْنَيْنِ لَهُ نَجْعَلْ أَلَمْ{ العضوين في قوله 

واللسان والصوت يخرجان مـن   ،القلب الأمورفبالعين والنظر يعرف 
وهـذا  صاحب خبره وجاسوسه هذا رائد القلب و القلب الأمور عند

  ترجمانه
والشريعة سداً للذريعة عن كل ما يثير الشهوات صـوت كـان أو   

السـماع  لأن  ] ٣٠النور  [ } وَأَطْهَرُ لَكُمْ أَزْكَى ذَلِك{ وت عنه صورة 
يورث بعض النفاق في قوم والعناد في قوم والتكذيب في قوم والفجور 

 ااستحسان الفواحش وإدماعشق الصور و ،في قوم، وأكثر ما يورث
  يثقل القرآن على القلب و

  الغناء غض عن سماع لا
 ـ، كاد ا د الشيطان عدو االله ومصايده، التيمن مكاي اع الغنـاء  سم

يصد القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على  بالآلات المحرمة، الذي
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الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيـف عـن   
و رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقة الرحمن، وه

غاية المنى، كاد به الشيطان النفوس المبطلة، وحسنه لها مكـراً منـه   
وغروراً، وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه فقبلت وحيه واتخذت 

  لأجله القرآن مهجوراً
بفتنـة  والآن الغناء الذي هو في الأصل حرام تطور فلم يكتفوا فيـه  

الصوت والكلمات المثيرة ليكون بالفيديو كليب لتترع المغنية منـهم  
ين مما أدت الفتنة ـم لإفسـاد   مشاهدليتعرون لثياا قطعة قطعة ف

صرف الرجـال عـن    ،أصبح هذا المستهدفوالرجال على نسائهم 
لا في الفنانة أو الراقصة الفلانيـة  إلا يرى جمال  افالرجل غد ،نسائهم

وهذا كله يدمر الحياة ، وكثر الطلاق بينهمال في نسائهم وزهد الرج
   تمعوتضيع القيم في اتنهار الأسر فالزوجية 

٢Jאאא 
ت عن دخول الرجال أا فتان بغيره من وقاية الشريعة للمرء من الإ

 إيـاكم  ‘‘ رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال  عن على النساء ف
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 ـ والدخول على قـال   والنساء فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحم
  )١٠٣(’’ الموت والحم
وفي أعراف بعض البلاد يكون للزوجة حماها وفي  هو أبو الزوج والحم

كالأخ والعم وابن العـم  أبو الزوج من أدلى به المعنى الشرعي أيضاً 
ن ليس ونحوهم مم أيضاًرب الزوجة اقأ ويقصدالمراد هنا  مونحوهم وه

يخلو بامرأة أخيه فهذا هـو  كمن فيه  ساهلتوعادة الناس ال. بمحرم 
  الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي

 مأكثر من غيره من الخوف منهلأعلى النساء هؤلاء كراهية دخول و
مـن الوصـول إلى المـرأة     موالفتنة أكثر لتمكنه موالشر يتوقع منه

  جنبيبخلاف الأ موالخلوة من غير أن ينكر عليه
قد تـؤدي إلى   بأحد هؤلاءن الخلوة فإفليمت ولا يفعلن ذلك  والمعنى

هلاك الدين إن وقعت المعصية، أو إلى المـوت إن وقعـت المعصـية    

                                 
  ٢١٧٢مسلم ،  ٥٢٣٢البخاري   ١٠٣
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ووجب الرجم، أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على 
  تطليقها

٣Jאא 
ت عن الخلـوة بـين   ا أبغيره  الإفتانمن وقاية الشريعة للمرء من 

عن رسـول  ف ،وته أن يسافر ا الرجل والمرأة التي ليست من محارمه
لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مـع ذي  ‘‘االله صلى االله عليه وسلم قال 

ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يخلون بـامرأة  ‘‘  )١٠٤( ’’ محرم
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعـاً  { قال اللَّه تعالىو )١٠٥( ’’ ليس بينها وبينه محرم

  ]٥٣الأحزاب [ } فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ
 والأصل ، الفتنة مظنة لأاوعن السفر ا  بالأجنبية الخلوة عنوالنهي 

رسول االله صـلى االله عليـه    قال ،يجوز لا فإنه للفتنة سببا كان ما أن

                                 
  ١٣٤١مسلم ،  ٥٢٣٣البخاري  ١٠٤
 ١٩٠٩صححنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب ،  ١١٤٦٢الطبراني في الكبير  ١٠٥

 الانحراف الأخلاقيعلاج 
  

 

 معها إلا ومعها ذو محرم لا يدخل رجل على امرأة ولا يسافر‘‘ وسلم
’’ )١٠٦(  

قال رسول االله صـلى االله عليـه   لما يبثه الشيطان في قلب كلاً منهما 
  )١٠٧( ’’ لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان‘‘  وسلم

٤Jאא 
ت الرجل عن لمـس  أا بغيره  الإفتانمن وقاية الشريعة للمرء من 

ن محارمه وكذا ت المرأة عن لمس الرجل الـذي  المرأة التي ليست م
برة في الـرأس خـيراً   وبينت أن شك المسلة أو الإ ،ليس من محارمها

لأن ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   ف من الملامسة  ءللمر
يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امـرأة لا  

  )١٠٨( ’’ تحل له

                                 
 ١١/٤٢٤الطبراني في الكبير   ١٠٦
 ١٩٠٨صححنه الألباني في صحيح الترغيب ، ١١٧١الترمذي  ١٠٧
 ١٩١٠صححنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب ، البيهقي ، ٤٨٦كبير الطبراني في ال ١٠٨
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وليحذرا من الملامسة وخاصة المصـافحة الـتي    ةلينتبه الرجل والمرأف
يتهاون فيها الجميع فليتركها أسلم له ولو قال المرء أضع حائل علـى  

  يدي من القماش أو غيره 

٥Jאאא 
ل عن البيات ت الرجأا بغيره  الإفتانمن وقاية الشريعة للمرء من 

لا يبيتن  ‘‘ ل االله صلى االله عليه وسلمقال رسوف عند امرأة غير محارمه
لا  ومعناه )١٠٩(’’ إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرمثيب رجل عند امرأة 

خص الثيب لكوا التي و، عند امرأة إلا زوجها أو محرم لهايبيتن رجل 
وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال . يدخل إليها غالباً
إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا ى عن ج اأشد مجانبة فلم يحت

   .الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى
ولم يقـيم في السـكن    ،يدرس فيها ىبلد أخرلمن يسافر والآن كثر 

ويسكن مع أسرة أو أرملة كبيرة كانت أو صغيرة في شـقة   ،لجامعيا

                                 
 ٢١٧١مسلم  ١٠٩
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محزنة وضرها أعظم من فإا  ،لطرفينسي كلا امآهيك عن اون ،واحدة
أن أو  ،نسة لضياع الوحشةاسواء مادي أو مؤ ،العائد لصاحب الشقة

فكم من النساء التي وقعت في ، التريل يجد راحة خدمة وغيرذلكالمرء 
 الحرام جراء ذلك وكم من شاب ضاع مستقبله بسبب هذه السـكنة 

 ـ  ةاد المصيبدوتز لمة وعـرض  إذا كان السكن لدى أسرة غـير مس
حكمة الشرعية في يها المـرء عـن   وبعد الخسران ينتبه لل، للتنصير

  البيات عند غير محارمه

  المحرم
  تحريم دائم المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها 

وبنـت   الزوجة الخالة والعمة وأم الزوجة وابنةو والابنةكالأم والجدة 
  الأخت وبنت الأخ فكل هؤلاء محارم الرجل

منهن  هفليسوا محارم لأن تحريم نكاحوعمتها وخالتها  زوجةلأخت ا أما
  مؤقت وليس دائم

أما محرم المرأة فأبوها وجدها وأبنها وابن زوجها وأبو زوجها وابـن   
  أخيها وابن أختها وعمها وخالها
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٦Jאא 
الدخول  بغيره أا ت الرجل عن الإفتانمن وقاية الشريعة للمرء من 

زوجها عن مترلها سواء غاب عن البلد بأن سافر المغيبة التي غاب لى ع
لا “ صلى االله عليه وسلم هلوقل، أو غاب عن المترل وإن كان في البلد

 تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجـرى الـدم  
’’)١١٠(   

 أبي بن جعفر بعد عميس بنت أسماء تزوجرضي االله عنه  بكر وأبوكان 
 نـبي  إلى فرجع بيته في جلوس نفر فإذا أسماء على داخلاً قبلأف لبطا
 هاشم بني من نفراً أن“   العاص بن عمرو بن االله عبدعن ف، وأخبره االله

 يومئذ تحته وهي الصديق بكر أبو فدخل عميس بنت أسماء على دخلوا
 وقال وسلم عليه االله صلى االله لرسول ذلك فذكر ذلك فكره فرآهم

 برأهـا  قد االله إن وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال خيرا إلا أر لم

                                 
صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ،  ٢/٤١١الدارمي ،  ١١٧٢الترمذي  ،  ٣/٣٠٩المسند  ١١٠

١١٧٢  
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 لا فقـال  المنـبر  على وسلم عليه االله صلى االله رسول قام ثم ذلك من
  )١١١(’’ اثنان أو رجل ومعه  إلا مغيبة على هذا يومي بعد رجل يدخلن

 فقال رجل فقام  مغيبة على رجل يدخل لا ‘‘ الخطاب بن عمر قالو
 علـيهم  فأدخـل  بأهله وأوصاني غازيا رجخ لي عم ناب أو لي أخاً إن

 تدخل لا الباب على وقم دونك ادن كذا ادن تقل ثم بالدرة فضربته
  )١١٢(’’ شيئا أتريدون حاجة ألكم فقل

 تمنـع ية الإسـلام تبين أن الشريعة وكل هذه النصوص التي وردت 
   الكثرة الفواحش والزن سببالذي هو ختلاط الرجال بالنساء ا

الرجال على الميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميـل إلى   جبلوقد 
وجود ضعف ولين ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلـك   الرجال مع

لأن النفوس أمارة بالسـوء ،   آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ ،
  والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر

                                 
 ٥/١٠٤البيهقي في الكبرى ،  ٨/٣٣٩الطبراني في الأوسط ،  ٢١٧٣مسلم  ١١١
 ٧/١٣٧مصنف عبد الرزاق  ١١٢
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 ، وكل الدواعي والمقـدمات جميع الأسباب والطرق  رمالإسلام يحف
 التي تؤدي للوقوع في الفاحشة 

فيها بأنه بين يدي  حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي
 ‘‘ربه بعيدا عما يتعلق بالدنيا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وخير صـفوف النسـاء    خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها
من ا ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء وم ’’  آخرها وشرها أولها

لرجال فكان شر الصفوف ، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال ا
إنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع ف ،فكان خير الصفوف

  لبعدهن عن مخالطة الرجال وذم أول صفوفهن لعكس ذلك الرجال
تلاط المفضية إلى الاخ حاديث صريحة في تحريم الأسبابالأوكل هذه 

على الأجنبية والخلوة ا ،  الدخول فقد حرمتبين الرجال والنساء 
منـهما إلى   وتحريم سفر المرأة بلا محرم ، وتحريم النظر العمد من أي

الآخر ، وتحريم دخول الرجال على النساء حتى الأحمـاء ، وهـم   
مـن  كل هـذا  وتحريم مس الرجل بدن الأجنبية ،  الزوج ،أقارب 
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الاخـتلاط   وعدم ى التباعد بين الرجال والنساءعل ةعيحرص الشر
 )١١٣(بينهم 

في دور التعليم والجامعـات في بـلاد   ولذا ينبغي الحذر من الاختلاط 
بعض بلاد المسلمين منها بلاد الحـرمين  منه سلمت الذي المسلمين و

سلمت من الآثار السلبية للاختلاط ، والتي فزادها االله تمسكا بشرعه 
لبلاد التي يوجد ا الاختلاط إسلامية كانت أو غـير  ا لجُّا تعاني منه
    إسلامية
ن التعلـيم   أكـدت أ  ممن تعاني من الاختلاطفي بلاد  اتدراس فهناك

بـالحرام   ذات الحوامل سـفاحاً المختلط أدى إلى انتشار ظاهرة التلمي
لأطفـال  ة اأو الإكراه ، ثم الحمل منه ، ثم الإجهاض أو ولاد ابالرض

الانحرافات السلوكية لهـؤلاء الأطفـال ، ثم الجـرائم     اللقطاء ، ثم
لهم كبارا ، وهكذا في سلسلة طويلة من المشاكل الأخلاقية  العدوانية

  . تكلف اتمع كثيرا ، والأخطار الأمنية التي

                                 
 لشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اهللا  ١١٣
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وفي بعض الجامعات المختلطة لبلاد المسلمين كثر فيهـا زواجـات في   
  الأسريةالسر دمروا ا العلاقات 

 ميعمحتى لا يتحقق سعيهم في تدعاة الاختلاط ر كل الحذر من فالحذ
يلة يطـالبون  الرذبعد أن تغرق اتمعات في ثم  ،اتمعاتفي الفساد 
فصل الجنسـين عـن   عون أن لديهم الحل المناسب وهو يدّ بالنجاة ثم

ليس لأم استمدوه من الشريعة الإسلامية التي تنـهي عـن    ،بعض
بلاد التقدم والحضارة  ،الغرب فيالأمثل  العلاج هلأنولكن  ،الاختلاط

ثم  ولا بد مـن الأخـذ بـه    ،لديهم وحقق نتائج ملموسةتطبيقه  وتم
  ويطالبون بهيهللون له 

٧Jאא 
  ]٣٢لا الإسراء [  } إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلاً لزنَىٰٱوَلاَ تَقْرَبُواْ {قال تعالى 
تصريف الغريزة في غير الطريق المشروع، فلذلك حـرم  منع الإسلام 

أبلغ من النهي  اوالنهي عن قربان الزنالزنا من االله تعالى مجرد الاقتراب 
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، فإن ل النهي عن جميع مقدماته ودواعيهلأن ذلك يشم ،عن مجرد فعله
  )١١٤( فيه من حام حول الحمى يوشك أن يقع

 يـا  ‘‘: االله عليه وسلم فقالعن أبي أمامة أن فتى شاباً أتى النبي صلى 
مه مـه،  : يه فزجروه، وقالوارسول االله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عل

فجلـس،   اجلسفدنا منه قريباً، فقال  ادنهصلى االله عليه وسلم فقال 
لا النـاس  و: لا واالله، جعلني االله فداك، قـال : لأمك ؟ قال بهأتحقال 

رسـول االله،   لا واالله يـا : قال أفتحبه لابنتك ؟: يحبونه لأمهام، قال
أتحبه لأختـك ؟  : قال. ولا الناس يحبونه لبنام: جعلني االله فداك، قال

قال  ،ولا الناس يحبونه لأخوام: لا واالله، جعلني االله فداك، قال: قال
ولا النـاس   :جعلني االله فداك، قـال  ،لا واالله: أفتحبه لعمتك ؟ قال
جعلني االله فداك،  ،لا واالله: أفتحبه لخالتك ؟ قاليحبونه لعمام، قال 

اللهم اغفـر  لام، فوضع يده عليه، وقال ولا الناس يحبونه لخا: قال

                                 
 من سورة الإسراء ٣٢عند تفسير الآية عدي ابن س١١٤
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يلتفت إلى  الفتىفلم يكن بعد ذلك  ،ذنبه، وطهر قلبه، وأحصن فرجه
  )١١٥(’’شيء
  )١١٦( ’’ عفوا تعف نساؤكم‘‘  قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو
  العمل الجزاء من جنس ف

  كان الوفا من أهل بيتك فاعلم       إن الزنا دين فإن أقرضته 
  )١١٧( إن كنت يا هذا لبيبا فافهم     من يزن يزن به ولو بجداره 

  تدور حول هذا المعنىوهذه قصة 
حكي أن رجلا سقاء بمدينة بخارى كان يحمل الماء إلى دار صـائغ  ‘‘ 

لحة في ايـة الحسـن   مدة ثلاثين سنة، وكان لذلك الصائغ زوجة صا
والبهاء، فجاء السقاء يوما على عادته وأخذ بيدها وعرها أي مسـها  

ما فعلت اليوم خـلاف  : تفلما جاء زوجها من السوق قال ،بشهوة

                                 
صحح الألباني ، ٢/١٣٩مسند الشامين ،  ١٨٣،  ٨/١٦٣الطبراني في الكبير ،  ٥/٢٥٦المسند  ١١٥

 الدعاء بدون القصة ٣٧٠في الصحيحة 
 وصححه  ٤/١٥٤الحاكم ،  ١٠٠٦الطبراني في الأوسط  ١١٦
 ا تنسب إلى الإمام الشافعيهذه الأبيات مم ١١٧
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رضا االله تعالى ؟ فقال ما صنعت شيئا، فألحت عليه، فقال جاءت امرأة 
 إلى دكاني وكان عندي سوار فوضعته في ساعدها فـأعجبني بياضـها  

االله أكبر هذه حكمة خيانة السـقاء اليـوم، فقـال     فعصرا، فقالت
الصائغ أيتها المرأة إني تبت فاجعليني في حل فلما كـان الغـد جـاء    
السقاء وقال يا صاحبة المترل اجعليني في حل فإن الشيطان قد أضلني، 
فقالت امض فإن الخطأ لم يكن إلا من الشيخ الذي في الدكان، فإنه لما 

له مع االله بمس الأجنبية غير االله حاله معه بمس الأجنبي زوجتـه  غير حا
 ’’  

نه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو يقول شيخ الإسلام فإ
فلم أر من يزني بنسـاء  ،كما هو الواقع كثيراً، المرأة إلى أن تمكن غيره

يحمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلـة علـى   فالناس أو ذكران إلا 
فلم يكـف  ، بالبغايا فإذا كان عادته الزنا استغنى وأيضاً،ذلك ومغايظة
وأيضاً فإذا زنى بنساء النـاس  ، فتحتاج إلى الزنا، عفافامرأته في الإ

فامرأة الزاني تصير زانية كما هو الواقع ، طلب الناس أن يزنوا بنسائه
اد فلا يك، ن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلكإو، من وجوه كثيرة
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يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منـه  
وطبع المرأة يدعوا الرجال الأجانب إذا رأت زوجها ، امرأة سليمة تامة

  )١١٨(يذهب إلى النساء الأجانب 
قولـه   أن يعـي  عليـه  لذلك نفسه ولا نسائه عرض المرءحتى لا يو

 ]٣٣الأعـراف  [  }مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَـنَ   شَلْفَوَاحِٱإِنَّمَا حَرَّمَ رَبيَ {تعالى

ا أو الفاحشة الباطنـة  الزنوهي  سواء منها الفاحشة الظاهرة فاحشةال
 ، وأشـدها خطـراً  أعظم الفواحش وأقبحهـا من وهي اللواط فهما 

  على الدين وضرراً

٨Jאא 
م طريقة لتصريف لأنه هو أسل ،رغب فيه يإلى الزواج و يدعواالإسلام 

يـا معشـر   ‘‘قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،الغريزة الجنسية

                                 
  ٣٢/١٢٠الفتاوي الكبرى لابن تيمية  ١١٨
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فإنه أغض للبصر وأحصن  ،الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
   )١١٩(’’ فإنه له وجاء ،فرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوملل

 يتـزوج، أن  الزواجعلى الإنفاق قدرة من كان لديه  فالشريعة توجه
  من الوقوع في الفاحشة أشد إحصانا ومنعاً جفالزوا

الصوم ليدفع شـهوته  لعجزه عن مؤنه فعليه ب لزواجومن لم يستطع ا
 ـ، وعلى هذا وقع الخطاب مع الشباب ويقطع شر منيه مظنـة   ملأ

  ولا ينفكون عنها غالباًالداعية إلى الجماع  شهوة النساءثوران 
  . الأصل كسر الشهوةمن الصوم في الغرضوفي الحديث إشارة إلى أن 

إرشاد العاجز عن مؤن النكاح إلى الصوم، لأن شهوة النكاح تابعـة  و
 على جواز  ذالشهوة الأكل تقوى بقوته وتضعف بضعفه، واستدل

لأنـه   وليس قطعها من أصلها، شهوة النكاح بالأدويةلتسكين المعالجة 
 ـ يكسـر ومن العلاجات الـتي  ، بعد ذلك على الزواج قد يقدر  ا 
  الكافور ونحوهالشهوة 

                                 
 ٩/١٧٥مسلم ،  ٥٠٦٥البخاري  ١١٩
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على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز به  استدل ذا الحديث مماوه
 عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحاً

أباح الاستمناء طائفة من العلماء لأجل ولو لكان الإرشاد إليه أسهل، 
  تسكين الشهوة

تجعلـه  التقوى تقي و نالشريعة إنساالمسلم الذي يتفاعل مع هدي و
حظوظ النفوس والشهوات على ولا يقدم  هصن فرجيحو هصربغض ي

   أحكام الشرع بل هي دائرة معها
يجـب عليـه    الوقوع في الزناالذي يخاف الزواج المستطيع والمسلم 
  الزواج
  الضرر على نفسه ودينه من العزوبة مخافة 
نشغاله بالدراسات والبعثـات  يفضل للقادر ألا يؤخر الزواج لاولذا 

بل الخوف مـن الانشـغال   سته افإن الزواج لا يشغله كثيراً عن در
من التعرض للوقوع في الزنا والحرام  اًبالزواج عن الدراسة أقل ضرر

وخاصة عندما تكون الدراسة أو البعثة في بلاد تنتشر فيها الإباحيـة  
  وهو مع شبابه عنده مطالب غريزية
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  غارالزواج أفضل للص
ن تقدم لزواجها من يوثق في دينه وخلقه فعلى وليها وعليهـا  إالبنت 

الإسراع بالموافقة من أجل عفتها وصيانتها ولو كانت صغيرة في السن 
خطبت بنت ست سنين وبني ا وهي بنت تسع سنين ومن فإن عائشة 
رسول االله المشرع لنا الأحكام بعد االله فلا يقال البنـت   ؟هو زوجها

 تزوجني ‘‘قالت أم المؤمنين رضي االله عنها عن عائشةف ،صغيرةلازالت 
  بنت وأنا علي ودخل ست بنت وأنا وسلم عليه االله صلى االله رسول
زفت إليه وهي ‘‘ وفي رواية  )١٢٠( ’’ تبالبنا ألعب وكنت سنين تسع

( ’’ بنت تسع سنين ، ولعبها معها ، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة
١٢١(  

قال رسول من تتزوجه على موافقة بنته ل أن يكونعلى ويحرص الأب 
لا تنكح الأيم حتى تسـتأمر ، ولا تـنكح    ‘‘االله صلى االله عليه وسلم

                                 
  ٣٣٧٨صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ،  ٥٥٧٠النسائي في الكبرى ١٢٠
  ٣١٢٩صححه الألباني في المشكاة ، مسلم  ١٢١
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أن : وكيف إذا ؟ قـال  ! يا رسول االله : البكر حتى تستأذن  قالوا 
    )١٢٢( ’’ تسكت

فيقـدم  ثر من رجل لزواج البنت واختارت هي أحدهما كوإن تقدم أ
عن جابر بن عبد االله رضـي االله  لأهل أفضلية الآخر فرأيها ولو تبين ل

يا رسـول   صلى االله عليه وسلم فقال جاء رجل إلى النبي‘‘ عنه قال
االله، عندنا يتيمة قد خطبها رجلان مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ، وهي وى المعسر 

 مثـل  للمتحابين رن لم صلى االله عليه وسلمونحن وى الموسر، فقال 
   )١٢٣( ’’  النكاح

  )١٢٤(’’  التزوج مثلفي االله  للمتحابين واري لم ‘‘في رواية و
أختـه  أو عرض الأخ بنتهما الأم عن زوج لابحثت أو  الأببحث  إنو

لكان هذا شيء عظيم فعله عمر ابن الخطاب رغم  على أهل الصلاح
إلا أنه استمر في الظاهر  متعرضه لرفض من بعض من عرض بنته عليه

                                 
 ١٤١٩مسلم  ١٢٢
 اريخ بغداد ويشهد له الحديث الذي بعدهالتعريف والبيان وعزاه لت،   ٥/١٣٢مسند أبي يعلى ١٢٣
 ١٨٤٧صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة  ، ٧/٧٨البيهقي في الكبرى  ١٢٤
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عن عبد االله ف، صلى االله عليه وسلم االله في عرضها حتى تزوجها رسول
 ، السهمي حذافة بن خنيس توفي حين الخطاب بن عمر أن ‘‘بن عمر
 ، بدرا شهدوا ممن صالح رجل وهو الخطاب بن عمر بنت حفصة زوج
 عليـه  فعرضـت  ، عفـان  بن عثمان فلقيت: عمر قال ، تأيمت فلما

 سـأنظر : قال ، عمر بنت حفصة أنكحتك شئت إن: فقلت ، حفصة
  . أتزوج لا أن لي بدا قد: فقال ، ليالي فلبث ، أمري في
 بنـت  حفصة أنكحتك شئت إن: فقلت ، بكر أبا فلقيت: عمر قال
 مـني  أوجد عليه فكنت ، شيئا إلي يرجع فلم بكر أبو فصمت عمر،
   عثمان على
 ، إياه فأنكحتها وسلم عليه االله صلى االله رسول خطبها ثم ليالي فلبثت
 حفصـة  علي عرضت حين علي وجدت لعلك: فقال بكر بوأ فلقيني
 ؟ إليك أرجع فلم
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 أني إلا ، عرضـت  فيما إليك أرجع أن يمنعني لم فإنه: قال ، نعم: قلت
 أكـن  فلم ، ذكرها قد وسلم عليه االله صلى االله رسول أن علمت قد

  )١٢٥(’’ لقبلتها تركها ولو ، وسلم عليه االله صلى االله رسول سر لأفشي

الزواج وهو قادر عليه لأنه يريد أن يتمكن من جمع مـال   ولا يؤخر
أكثر أو لأنه يبني بيت أو يبتغي شراء شقة فإنه لو قدم الزواج علـى  
قدرته الحالية ولو في بيت إيجار لكان أفضل لعفته وتحصينه من التعرض 

  الزواج تقانفللوقوع في الحرام وليعلم أن االله يساعده في 
   عونهمريد الزواج حق على االله

: عَوْنُـهُ ثلاثة كلهم حـق االله   ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
سبـيلِ االله، والناكح يريد العفاف، والـمكاتَب  فـي الـمـجاهد

  )١٢٦(   ’’ الأداء يريد

                                 
  ٥١٢٢البخاري  ١٢٥
 ٢٥١٨حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ،  ٣/١٢البيهقي في الكبرى ،  ٢٥١٨ابن ماجة  ١٢٦
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 التي، الإنسان الشهوة الجبلية المركوزة فيمعه قمع الذي يالعفاف يريد 
بالزواج  لعفة من الزناايبتغي  والذي، في أسفل السافلين تترل بصاحبها

  لا يقوم اقد أمر من الأمور الشاقة لولا أن االله تعالى يعينه عليها يأتي ب
الذرية  لإنجابهمه من الزواج تفريغ شهواته فقط بل  المسلم ولا يجعل

 تزوجـوا ‘‘بقوله االله صلى االله عليه وسلمكما رغبنا في ذلك رسول 
  )١٢٧(’’القيامة موي الأمم بكم مكاثر فإني الولود الودود

كـان  يخرج منه من يذكر االله  قصد بالزواج مع قضاء شهوته أن نإو
  عظيماً 

  الزواج لرغبة ولد يسبح االله
علـى  نفسيلأُكْرِهُ إني واالله ‘‘ الـخطاب رضي االله عنه قال عمر بن

  )١٢٨(’’أن يخرج االله مني نسمة تسبح  الـجماع، رجاء
  ج ابنه عليه تزويمادياً در االأب الق

                                 
  ١٧٨٤صححه الألباني في الإرواء ،  ٢٠٥٠أبو داوود  ١٢٧
  ٧/٧٩لبيهقي في الكبرى ا ١٢٨
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فت هو أو ابنه تولا يل إذا بلغ بنهاالأب القادر ينبغي عليه أن يزوج و
الرجل نفسه من  بأهمية تزويجإلى أفكار من يحسد من هذا حاله ويقول 

جهده وأن الذي لا يتعب في زواج نفسه لا يشعر بطعم الزواج أو لا 
لد من ولد له و‘‘في حديث فيه مقال جاء  فقد الزواج ةيقدر مسؤولي

فليحسن اسمه وأدبه ، فإذا بلغ فليزوجه ، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب 
في التوراة مكتوب مـن   ‘‘ وفي رواية )١٢٩(  ’’فإنما إثمه على أبيه  ،إثماً

 ، فإثم ذلك عليـه شرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثماًبلغت ابنته اثنتي ع
’’ )١٣٠(   

  المرأة لا تزوج نفسها
كما تفعل بعـض بنـات الجامعـات    ولتحذر المرأة أن تزوج نفسها 

علم أحـد مـن أهلـها    تالمختلطة من تزويج نفسها في السر دون أن 
تسلم عرضـها لـتروة   بزواجها فليس هناك كثير فرق بينها وبين من 

لا تزوج  ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، وخاصة زواج المتعة

                                 
 وعزاه لشعب الإيمان ٧٣٧ضعفه الألباني في الضعيفة ١٢٩
 عزاه لشعب الإيمان وسكت عنه  الألباني  ٣١٣٩المشكاة  ١٣٠
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هي الـتي تـزوج    المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية
  )١٣١( ’’ نفسها

لمرء من الانجراف لوبعد معرفة الأمور السابق ذكرها والتي فيها وقاية 
ائماً أهمية المحافظة علـى  د أن يستحضر المرءينبغي على  في الانحراف

تكون عنده الوقاية وتدفعه للسعي ي على حفطها العملعورته فإن في 
االله تعـالى  ،  ذلـك وعلى قدر حرصه في، في غض بصره عن الأخرين

خرين ليس فقط في غض بصرهم عـن عورتـه   يجعل له مهابة عند الآ
كما كان مـن أمـر   ، ولكن بإعطائهم له التقدير والتوقير والاحترام

عثمان الذي من شدة حيائه ومحافظته على عورته كان في استحيائه من 
 فكافئه االله من جنس عمله فجعـل الملائكـة  ، االله يغتسل وعليه ثيابه
عنـدما   كما بين ذلك النبي صلى االله عليه وسلم، والنبي يستحون منه

 عمـر  دخل ثم تباله، ولم له تش فلم بكر أبو دخل: عائشة له قالت
 ‘‘فقال ثيابك وسويت فجلست عثمان دخل ثم تباله، ولم له تش فلم

                                 
 ١٨٤١صححه الألباني في إرواء الغليل ،  ١١٠/ ٧البيهقي في الكبرى ،  ١٨٨٢ابن ماجة  ١٣١
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 حيي عثمان إن‘‘  )١٣٢(’’ ؟ الملائكة منه تستحي رجل من أستحي ألا
 )١٣٣(’’ الملائكة منه تستحي ستير

                                 
 ٦٠٦٠صححه الألباني قي المشكاة ،  ٢٤٠١مسلم  ١٣٢
 ٢١٠٦صححه الألباني قي صحيح الجامع ،  ٨/٢٦٨اني في الأوسط الطبر ١٣٣
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  لثثاالمبحث ال
  

   علاج
   الانحراف الأخلاقي
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   من خلالعند المسلم  كونتإن العلاج من الانحراف الجنسي ي

االله الوعيد لمرتكبي الفواحش ليحذر المسلم أن ينفذ فيه وعيـد  معرفة 
  بعذاب الدنيا أو الأخرة 
بخير الدنيا والأخرة لمن ابتعد عن الفواحش حتى  وكذا معرفه وعد االله

  يرجو المسلم هذا الثواب 
  :في الأمور الآتي ويتحقق ذلك

  الزنا في الدنيا والآخرة ات علىبوقالع: أولاً 
  فضل ترك الزنا في الدنيا والآخرة: ثانياً 
  اللواط في الدنيا والآخرة ت علىابوقعال:  ثالثاً
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  والآخرة الزنا في الدنيا ىت علابوقعال: أولاً 
قد يكون هذا العقـاب في  ، لمن ارتكبهأن كل ذنب له عند االله عقاب 
في  وقد يكون هـذا العقـاب   الآخرةلدنيا وقد يكون هذا العقاب في 

  خرةالاثنين الدنيا والآ
وفاحشة الزنا من الذنوب العظيمة التي قد يستحق صاحبها اجتمـاع  

  والتي منها ا الشريعة ليحذر منها المسلمولهذا بستطه عليههذه الأنواع 
  عقوبات على الزنا في الدنيا

  عقاب من السلطان ،لرحمان عقاب من ا
  عقاب من الرحمان في الدنيا       

  نزع الإيمان - ١
 يبغضه االله - ٢
  لا يقبل االله له دعوة - ٣
 أحلوا بأنفسهم عذاب االله - ٤
  يزاد على نكاح الجيران الإثم - ٥
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   عقاب من السلطان
  زاني المحصنعقوبة لل - ١
 عقوبة للزاني الغير محصن - ٢
 إقامة الحد على الزناة بدون رأفة - ٣
 يشهد عذام أناس مسلمين - ٤
  عقوبة الزنا لمن زنا بمحرمه - ٥

  عقوبات على الزنا في الآخرة
حتى قيام الساعة تلهبهم نار من أسفلهم وهـم عـراه    القبرفي  -١

  يصرخون
  له  لا ينظر االله يوم القيامة -٢
  اتتنهشه الحي -٣
  سناتهحتؤخذ  -٤
  لا يدخلون الجنة -٥
  تؤذي أهل النار المراحيضك رائحتهم يننتنمنتفخين  ةالزنا في النار -٦
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אאא 
  عقاب من السلطان ،لرحمان عقاب من ا

  الرحمان في الدنيا       من عقاب 
بأنفسهم أحلوا ،  لا يقبل االله له دعوة، يبغضه االله ، نزع الإيمان 
  يران الجب االزنعلى الإثم يزاد  ، عذاب االله

  نزع الإيمان - ١
لا يزني الزاني حين يزني وهـو   ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمـر  
  )١٣٤( ’’ حين يشرا وهو مؤمن

ان؟ قال هكـذا  قلت لابن عباس كيف يترع منه الإيم‘‘: قال عكرمة
تاب عاد إليه هكذا وشـبك بـين    فإذاوشبك بين أصابعه ثم أخرجها 

  )١٣٥( ’’أصابعه

                                 
  ٢/٢٣٠ مسلم ،  ٥٢٥٦ البخاري ١٣٤
  ٦٨٠٩ البخاري ١٣٥
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من زنى أو شرب الخمر نزع االله ‘‘قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  )١٣٦( ’’القميص من رأسه إنسانمنه الإيمان كما يخلع 

 ـ و‘‘ )١٣٧( ’’نه نور الإيمان في الزناميترع ‘‘: قال ابن عباس ن كـان اب
غلاماً فيقول ألا أزوجك ما عبد يـزني إلا  غلاماً عباس يدعو غلمانه 

سمعت النبي صلى االله عليه وسلم  وقال. )١٣٨( ’’نزع االله منه نور الإيمان
  ) ١٣٩( ’’ه فإن شاء أن يرده ردهبمن نزع االله نور الإيمان من قل‘‘ : يقول

الإيمـان   فالمؤمن لا يوقع نفسه في الزنا لأنه يخشى ألا يرد إليه نـور 
تعرض عليه، فإن تاب تـاب االله  قد التوبة نعم  ،فيكون ذلك خسران

من زنى خـرج منـه   “ قال رسول االله صلى االله عليه وسلمكما  عليه
على  يتجرألكن المسلم العاقل لا  )١٤٠( ’’ الإيمان فإن تاب تاب االله عليه

                                 
 ٣٥٢٨صححه محققوا الترغيب ، وصححه ووافقه الذهبي  ٢٢/ ١الحاكم  ١٣٦
 معلقاً كتاب الحدود  باب الزنا وشرب الخمر  البخاري ١٣٧
  ابن حجر في الفتح ١٣٨
  له شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود قال و، لطبري  تحفة الأحوذي عزاه ل ١٣٩
، ،   ٣/٣٤٩وفي الآصابة ،  ١٢/٦١ في الفتح  ابن حجر جود إسناده،  ٧٢٢٤في الكبير طبراني لا ١٤٠

  ٦٢٧٤صحيح الجامع  الألباني فيحسنه 
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اجتراف هذه المعصية لأنه يخشى أن تأتيه المنية قبل أن يتوب فكيـف  
قال رسول االله صلى  ،متروع الإيمانعلى خطيئة الزنا يلاقي ربه وهو 
إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه كالظلة  ‘‘ االله عليه وسلم

   )١٤١( ’’ فإذا أقلع رجع إليه الإيمان
تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منـها،  فيه ال الأول الحديثو

وبالسرقة علـى الرغبـة في الـدنيا     فنبه بالزنا على جميع الشهوات،
والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصـد عـن االله تعـالى،    

  )١٤٢(  ويوجب الغفلة عن حقوقه
وسـواء   أو محصناً من زنى دخل في هذا الوعيد سواء كان بكراً كلو

كان المزني ا أجنبية أو محرما،ولا شك أنه في حق المحرم فحش ومـن  
  المتزوج أعظم

  بغضه االلهي - ٢

                                 
 صححه الألباني في الترغيـب ،  ٥٣٦٦في الشعب  البيهقي، ٢٦٢٧الترمذي ، ٤٦٩٠أبو داوود  ١٤١

٢٣٩٤ 
 قاله النووي  ١٤٢
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ذمت الشريعة أصحاب الزنا وزادت ذمها لمن كبر سنه ولم تغنيه نفسه 
الثلاثة الذين يبغضهم ‘‘قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، عن الزنا

  )١٤٣( ’’االله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم 
لكمال عقله وتمام معرفتـه  أي الكبير في السن لشيخ ل بغض االله سبب
ول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء بط
عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه فكيف بالزنا و

الحرام؟ وإنما دواعي ذلك الشباب والحرارة الغريزية وقلـة المعرفـة   
  )١٤٤(  لبة الشهوة لضعف العقل وصغر السنوغ

  لا تقبل له دعوة - ٣
 غني باالله سعيد باالله لأنه يعلم أن سلاحه دعائه يسأل المسلم قوي باالله

ربه فيعطيه االله سؤله ويعلم أن الذي لا يسأل ربه يغضـب االله عليـه   
أو مـن تصـوير   الزنا  أجر أما التي تتعايش من ،ويكله لنفسه فيهلك

                                 
صـححه  ،  ٥٥٣٢ابن حبان ،  ٢٥٧٥النسائي ورواية أربعة يبغضهم االله عند  ٢٤٥٦ابن خزيمة  ١٤٣

 ٢٣٩٧الألباني في الترغيب 
 القاضي عياض عن النووي  ١٤٤
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ه من الزنـا أو تصـوير   لَحصِأوضاع الخليعة وكذا الذي يتعايش مما يُ
فأحدهما إن وقع في ضائقة ودعـا االله  ، عمل عشاراًأفلام الخليعة وهو ي

بعدم قبول  صلى االله عليه وسلمفمن أين يأتيه الفرج وقد أخبر النبي 
تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد هل مـن   ‘‘ دعائه فقال

داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنـه  
وجل له إلا زانيـة  جاب االله عز فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا است

  )١٤٥( ’’ تسعى بفرجها أو عشاراًً
  أحلوا بأنفسهم عذاب االله - ٤

إن انتشار الزنا يؤدي إلى انتشار اللقطاء وهذا يتبعه عذاب االله علـى  
رسول االله صلى االله  العباد والبلاد بالزلازل والخسف كما أخبر بذلك

فيهم ولد الزنا فإذا فشـا  لا تزال أمتي بخير ما لم يفش  ‘‘عليه وسلم 
صـلى االله  وقوله  )١٤٦( ’’فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم االله بعذاب

إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب ‘‘ عليه وسلم

                                 
 ٢٣٩١صححه الألباني في الترغيب ، ٤/٢٢أحمد  ١٤٥
 ٢٤٠٠صححه الألباني في الترغيب  ، ٧٠٩١أبي يعلى  ، ٦/٣٣٣ أحمد ١٤٦
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كان ا قرى وشواطيء للعراة ببعيد وما عهد المناطق التي  )١٤٧( ’’ االله
 ا الأرض فغارت وخسفت بأصح مفقد زلزل االلهابتلعتهم وهم في ا

وهذا العذاب من باب العقوبة علـى   )١٤٨( ’’ابقعمهم االله بع ‘‘ غفلة
 النبي صلى االله عليه وسلمقال  ،واعتبر بعذام من اعتبر ،هذا الذنب

   )١٤٩( ’’ ما ظهر في قوم الزنا أو الربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب االله ‘‘
  يران الجب االزنعلى يزاد الإثم  - ٥

ة الزنا تتضاعف بتضاعف ما ينتهكه من الحرمة، فالزنا بالمرأة إن مفسد
التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة 
الزوج وإفساد فراشه، وتعليق نسب غيره عليه، وغير ذلك من أنواع 

فإن كان زوجها . البعل أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات
عن ابن مسعود رضي االله عنه ف، ف إلى ذلك سوء الجوارضأله، جارا 
سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الذنب أعظم عنـد  ‘‘ قال 

                                 
 ٢٤٠١حسنه الألباني لغيره في الترغيب ،  وصححه ووافقه الذهبي ٢/٣٧ الحاكم ١٤٧
 ٤٠٠٩صحيح سنن ابن ماجة حسنه الألباني في  ، ٨٤٤٧كتر العمال   ١٤٨
 ٢٤٠٢حسنه الألباني في الترغيب  ،حسنه ابن حجر في الفتح ، ٤٩٨١أبو يعلى  ١٤٩
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االله قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال أن 
 قال أن تزاني حليلة جاركتقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي 

’’ )١٥٠(  
برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها غالباً ما يكون  بالجار لأن الزنا

على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش، وهو مع امـرأة  
الجار أشد قبحاً وأعظم جرماً، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنـه  
وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسـان  

هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منـها   إليه، فإذا قابل
وذا يتـبين   )١٥١( على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح

قال رسـول  ، اأعظم قبحا من مطلق الزنأنه الزنا بحليلة الجار  خطورة
ما تقولون في الزنا قالوا حـرام  ‘‘ االله صلى االله عليه وسلم لأصحابه 

فقال رسول االله  وجل ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامةحرمه االله عز 
صلى االله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه 

                                 
 ٨٦ مسلم،  ٤٤٧٧ البخاري ١٥٠
 النووي ١٥١
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إن كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه و )١٥٢( ’’ من أن يزني بامرأة جاره
انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم، فإن كان الجـار غائبـا   

  تضاعف الإثم
فيما يطلق عليه اسم الزنا من اللمس المحرم وكـذا  الوعيد يدخل ولا 

التقبيل والنظر لأا وإن سميت في عرف الشرع زنا فلا تدخل في ذلك 
  لأا من الصغائر 

  عقاب من السلطان
كلف وليَ الأمر بإيقاع عقوبات على الزنـاة  العزيز الحكيم االله تعالى 

 ،يترجر بسيف السلطانلكنه لأن البشر منهم من لا يترجر بالقرآن و
  -:هايوالتي ف والزناة انيولزفجعل للسلطان حدود يقيموها على ا

إقامة و، للزاني الغير محصن وإقامة الحد، المحصنإقامة الحد على الزاني 
، على عـذاب الزنـاة   د أناس مسلميناشهأو، بدون رأفة الحد عليهم

  بمحارمهلمن زنا  اب الزناعق

                                 
 ٢٤٠٤حه الألباني في الترغيب صح،  ٦/٨ المسند ١٥٢
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كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا مِئَةَ جَلْـدَةٍ وَلاَ   جْلِدُواْٱفَ لزَّانِيٱوَ يَةُلزَّانِٱ{ قال تعالى
 لآخِـرِ ٱ لْيَوْمِٱوَ للَّهِٱإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ للَّهِٱتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ 
  ] ٢النور[  } لْمُؤْمِنِينَٱوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ منَ 

  } كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ  جْلِدُواْٱفَ لزَّانِيٱوَ لزَّانِيَةُٱ {: قال تعالى
  إن الزاني لا يخلو إما أن يكون بكراً وهو الذي لم يتزوج

  وهو بالغ عاقل حأو محصناً وهو الذي قد وطأ في نكاح صحي
  لزاني الغير محصناعقوبة  -١

له جزاء لتي بينتها الشريعة االغير محصن هو من لم يتزوج بعد والعقوبة 
ينفى إلى كما في الآية، ويزاد على ذلك أن جلدة على فعله جلده مائة 
رواية الأعرابيين اللذين أتيا رسول االله صلى ل ،بلد غير بلده لمدة سنة

رسول االله إن ابني هذا كان عسـيفاً   يا فقال أحدهما ‘‘االله عليه وسلم
منه بمائة شاة ووليدة،  ، فافتديت ابنييعني أجيراً على هذا، فزنى بامرأته

فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن 
على امرأة هذا الرجم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم والـذي  

بينكما بكتاب االله تعالى، الوليدة والغنم رد عليك،  لأقضيننفسي بيده 
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أنيس لرجل من أسلم إلى  واغد يا وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام،
   )١٥٣( ’’ امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها

تغريب الزاني مع جلد مائـة إذا  ب صلى االله عليه وسلمفقد أمر النبي 
بين العقوبة علـى البـدن    هذا الحد فجمع في )١٥٤(كان بكراً لم يتزوج

   بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة
  عقوبة الزاني المحصن  -٢

صحيح وهو بـالغ   زواجمحصناً وهو الذي قد وطأ في الزاني إذا كان 
 صلى االله عليه وسلمكما أمر النبي  ه يرجمالشريعة بينت أن عاقل فإن

برجم هذه المرأة التي زنت بالعامل الأجير الذي اسـتأجره زوجهـا   
ة وغيرهم مـن  مديرجم رسول االله صلى االله عليه وسلم ماعزاً والغالو

  الزناة كما سيأتي معنا أن شاء االله
كما المحصن هو من تزوج ولو ليوم أو أقل والعقوبة جزاء على فعله ف

وضع في حفرة حلال دمه أي قتله بالرجم وهو أن يإالشريعة  أوضحتها

                                 
  ٦٨٢٨، ٦٨٢٧البخاري  ١٥٣
  ٦٨٣٣هذا الحكم معنى حديث البخاري   ١٥٤
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ليحذر المسلم أن ، وهذا بإجماع المسلمين ويضرب بالحجارة حتى يموت
عراض وخاصة عندما يعلم أن الشريعة التي تسول له نفسه انتهاك الأ

لم تبيح قتل الـنفس إلا  س وتحافظ على الأعراض كما تحافظ على النف
حالة الزنا أو الردة عن الإسلام أو من خرج على المسلمين يحارم في 

لا يحل دم امـرىء   ‘‘رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك بينكما 
محمدا رسـول االله إلا في إحـدى    مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن

ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا الله ولرسوله فإنه 
  )١٥٥( ’’ يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل ا

الرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامـت  و
  )١٥٦(  البينة أو الحبل أو الاعتراف

أوجب عليهما الفضيحة رغم أنـه   تعالى في هذا الحد و سبحانهاالله و
يحب الستر وعفو يحب العفو، لكن لقبح الزنـا وبشـاعته    ستيرتعالى 

للغير، فأمر أن يكون الحد بمشهد من المؤمنين، ولا  أوجب ذلك ردعاً

                                 
 ٢٣٨٩صححه الألباني في الترغيب ، ٤٣٥٣أبو داود ١٥٥
 ١١/١٩٢مسلم ١٥٦
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يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصـلحة الحـد   
  وحكمة الزجر
مشتق من عقوبة االله تعالى لقوم لوط بالإمطار  صنأي المح وحد الثيب

شـدة معانـاة   واط في الفحش، بالحجارة وذلك لاشتراك الزنا واللو
  نعوذ باالله من ذلك، المرجوم دليل على عظم ما اقترفت يداه

  رأفةبدون  ةإقامة الحد على الزنا - ٣
قـد  االله تعالى شدد في عقوبة الزاني ما لم يشدده مع غيره من العصاة ف

  نه لا يستحق الرحمةإفأمر بعدم التعاطف مع الزاني 
أي في حكم االله، }  للَّهِٱوَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ  {: تعالى قال
  في شرع االلهما ة لا رحمو الزناة والزوانيرأف بلا يأي 
 ـٱ لْيَوْمِٱوَ للَّهِٱإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِ {: تعالى قوليو  ـاقبإ أمـر } رِلآخِ  ةم

  عليه ليرتدع من يصنع مثله بذلك ديدشالتالحدود على من زنى، و
فلينتبه من دخول أفكار أهل الدياثة الواردة علينا من غير المسلمين من 
الترحم على حاله لأنه بعيد عن زوجته أو لأن المرأة هي التي عرضت 

  نفسها عليه دون معاكسة منه
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  المسلميننية بحضرة إقامة الحد على الزناة علا - ٤
 علانيـة م أو الـرج  لدأمر االله أن يكون الج والزانية لزانيبا تنكيلاًًو

فإن  } لْمُؤْمِنِينَٱوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ منَ  {: تعالى قال بحضرة الناس
في ذلـك تقريعـاً   وذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في ردعهمـا،  

ليكون ذلك موعظة وعبرة ، س حضوراًاً وفضيحة إذا كان الناوتوبيخ
  ونكالاً

في التنكيل به، فيحمل  ويعينوا، بل ن الزاني وهو يرجموالناس يشاهدو
 فيهم مـن ، والحفرةفي الزاني ذلك  اويرمي  اًأحجار معهكل واحد 

منهم من ، والحرامعينيه التي أبصرت منهم من يضرب رأسه ويضرب 
شـفتيه الـتي   نهم من يضرب م، والذي شم عطر الزانيةيضرب أنفه 
يضـربون   حضنو تلذذ الذيبدنه والأغلب يضربون ، قبلت شريكته

  لا شفقة أو رحمةب
  عقوبة الزنا لمن زنا بمحرمه - ٥

ومعلوم أن المحارم كل من يحرم على  ن من زنى بذات محرمه فعليه الحدإ
قال رسول االله صلى   أبدية لا يحللها شيء منها حرمةالرجل الزواج 
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 أتـى  منف )١٥٧( ’’ من وقع على ذات محرم فاقتلوه ‘‘عليه وسلم  االله
 ،قتل أمه تزوج من أحمدالإمام  وقال القتل فحده يعلم وهو محرم ذات

  فليحذر مما يسموه بعقدة أُديب وعقدة الكتيرا
 رسول بعثني‘‘  قال نيار بن بردة أبوفعن  قتل أبيه امرأةومن تزوج  
 أن وأمـرني بعده  أبيه امرأة تزوج  جلر إلى وسلم عليه االله صلى االله
 ـ وأصفي عنقه أضرب  أن ‘‘وفي رواية  )١٥٨(  ’’أقتله وفي  )١٥٩( ’’ همال

  )١٦٠(  ’’ برأسه آتيه  أن ‘‘رواية 
الذي يضحك عليه الشيطان ويحرك فيه شهواته ويزين له المسلم فالمرء 

لكن عندما يتبصـر  ، عنده جهل ذه الأحكامهو إنسان أمر محارمه 

                                 
البيهقي ،  ١١/٢٢٥الطبراني في الكبير ،   ٢٥٦٤ابن ماجة ،  ١٤٦٢الترمذي  ،  ١/٣٠٠المسند  ١٥٧

  ٢٧٢٧حه وحسن إسناده أحمد شاكر حم وصالحاك،   ٨/٢٣٧في الكبرى 
البيهقي في الكـبرى  ،  ٣/٢٧٧الطبراني في الكبير ،   ٢٦٠٧ابن ماجة ، وحسنه  ١٣٦٢الترمذي  ١٥٨
 حهحالحاكم وص،   ٣/٣٠٧

الحـاكم  ،   ٤/٢٩٦البيهقـي في الكـبرى   ،  ٣/٢٧٧الطبراني في الكـبير  ،   ٢٦٠٨ابن ماجة   ١٥٩
 قال حسن صحيح  ٢٦٠٨ماجة  الألباني في صحيح سنن ابن،  حهحوص
البيهقي في الكبرى ،  ٢٢/١٩٥الطبراني في الكبير،   ٢٦٠٨ابن ماجة ، وحسنه  ١٣٦٢الترمذي  ١٦٠
 حه  حالحاكم وص،   ٨/٢٣٧
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فإنه يخاف االله لأنه مؤمن  ،أن من يأتي محارمه فهذا شرع االله فيه ويعلم
المـؤمن غـر   ‘‘ رسول االله صلى االله عليه وسلمفيه قال والمؤمن كما 

أما الفاجر الذي ينتهك المحارم فهـو    )١٦١( ’’كريم، والفاجر خب لئيم
على ما يجده من هذه العقوبات التي ينالها االله منه وكان له حسـنات  

 لأعلمـن  ‘‘ قـال  أنه وسلم عليه االله صلى النبي عنف، له هباء يجعلها
 بيضـا  امـة  جبال أمثال بحسنات القيامة يوم يأتون أمتي من أقواما

 لنـا  صفهم االله رسول يا ثوبان قال منثوراً هباء وجل عز االله فيجعلها
 ومـن  إخوانكم إم أما قال نعلم لا ونحن منهم نكون لا أن لنا جلهم

  خلـوا  إذا أقـوام  ولكنهم تأخذون كما الليل من أخذونوي جلدتكم
  )١٦٢( ’’ اانتهكوه االله بمحارم

فالفاجر الذي ينتهك محارمه له مع كل هذه العقوبات عقوبات أخرى 
  لهايتي تفصآفي الآخرة كما هو 

                                 
 ٤٧٩٠الألباني في صحيح سنن أبو داوود  حسنه ،  ١٩٦٤الترمذي  ١٦١
صـححه  ،  ٤٦٣٢الأوسط الطبراني في ، وصحح إسناده البصيري في الزوائد ،  ٤٢٤٥ابن ماجة  ١٦٢

 ٤٢٤٥الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 
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אאא 
نـواع  هم وأرويصلهم في قبفاالله تعالى توعد الزناة بعذاب يبدأ بموم 

عذاب يوم القيامة وكذا عذاب في النار وحرمان من الجنة على النحو 
  التالي

  في قبره حتى قيام الساعة - ١
  نار من أسفلهم وهم عراه يصرخون تلهبهم

الزناة والزواني لهم في القبر عذاب عظيم يتناسب مع فعلهم الذي غالباً 
غلق متسع مـن  في مكان يشبه التنور معراة فإم ، ما يكون في الخفية

كما كانت معصيتهم يشتعل من تحتهم النار وضيق من أعلاه و، أسفله
صعد م يو لهب من أسفل منهم،اليأتيهم ف، من أسفلهم من فروجهم

، فيخمد اللـهب  حتى كادوا أن يخرجواوا من فتحة التنور فإذا اقترب
وهكذا عذام في الـبرزخ إلى   ضوضواوهم ي رجعوااللهب  فإذا خمد

  الساعةقيام 
رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني ‘‘ النبي صلى االله عليه وسلم قال 
فانطلقنا إلى ثقب مثل ‘‘ فذكر الحديث إلى أن قال ’’أرض مقدسةإلى 
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التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا ارتفعت ارتفعوا 
 ـ اء حتى كادوا أن يخرجوا وإذا أخمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونس

  الحديث’’  عراة
 فإذا فيـه لغـط وأصـوات   ،  فانطلقنا على مثل التنور‘‘ وفي رواية 

فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل 
وأمـا  ‘‘ وفي آخره الحديث ’’منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا

زنـاة  الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنـور فـإم ال  
  )١٦٣( ’’ والزواني

إن المسلم الواعي عندما يفكر في حال الزاني وهو لا يستطيع تحمـل  
كيف سيتحمل عذاب القبر ، ولا يفكر في عواقب بلوته، ثوران شهوته

عند ذلك يجد المسلم الواعي في هـذا الفكـر   ، الذي خصص للزناة
  علاج لشهوته قبل أن تثار فيصون نفسه

   يوم القيامة - ٢

                                 
  ١٣٨٦ البخاري  ١٦٣
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  له  االله لا ينظر
والشقي من حرم ذلك فهو عين العـذاب يـوم    ،نظر االله لعباده رحمة

لا ينظر االله يوم القيامة ‘‘ رسول االله صلى االله عليه وسلم قال القيامة 
قال رسول االله صلى االله و  )١٦٤( ’’ إلى الشيخ الزاني ولا العجوز الزانية

   )١٦٥( ’’ لا ينظر االله عز وجل إلى الأشيمط الزاني ‘‘ عليه وسلم
   نهشه أسودت - ٣

أو بسفر أو  إن الذي يستغل ضعف المرأة التي يغيب عنها زوجها بعمل
جهاد ويتمكن بمكره وشره من إيقاعها في زناه فهذا عذابه غليظ يوم 
القيامة كما ش عرض هذا الغائب فإن االله يعذبه بجعل الحيات تنهش 

الذي يجلـس علـى   مثل  ‘‘قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيه
  )١٦٦(’’ فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة

                                 
  ٢٣٩٦صححه الألباني في الترغيب ،  ٨٤٠١ الطبراني في الأوسط١٦٤
الأشيمط تصغير أشمط وهو ،  ٢٣٩٩صححه الألباني لغيره في الترغيب ، ١٣١٩٥في الكبير الطبراني ١٦٥
 ختلط شعر رأسه الأسود بالأبيضمن ا
والخراطـي في مسـاوئ    لطـبراني وعزاه ل ١٣٠٣٤كتر العمال ،  ١٢٥٤٧عبد الرزاق  مصنف ١٦٦

 الأساود الحيات واحدها أسود، ٢٤٠٥حسنه الألباني في الترغيب ، الأخلاق 
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من قعد على فـراش مغيبـة   ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  )١٦٧(’’ اًله يوم القيامة ثعبان قيض االله

فالذي لا يستطيع أن يتحمل ثوران شهوته كيف يتحمل ملازمة ثعابين 
  تنهش فيه

  سناتهتؤخذ ح - ٤
عـن  في نساء ااهدين ف خيانته تناكون العذاب أعظم على من كي

ما من رجـل مـن   ‘‘  رسول االله صلى االله عليه وسلم قالأن بريدة 
القاعدين يخلف رجلاً من ااهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف لـه  

ثم التفت إلينا رسول  يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى
   )١٦٨( ’’ عليه وسلم فقال ما ظنكم االله صلى االله

  لا يدخلون الجنة - ٥
على  يتجرأوالوعيد شديد في حق كل من كبر سنه ولم يتقي ربه وهو 

تمالـك   رته علىقدليه ولمحتاج إيكون  لا الزنا الذي كان ينبغي له أن

                                 
  ٥٧٩٤الجامع  الألباني فيضعفه ،  ٣٥٤٩حسنه محققوا الترغيب ،  ٣٢٧٨الطبراني في الكبير  ١٦٧
  ٣١٩٠صححه الألباني في صحيح سنن النسائي ،  ٣/٣٤السنن الكبرى ،  ٣١٨٩النسائي  ١٦٨
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قال رسول االله صـلى االله عليـه    ولهذا عن الصغار نفسه أمام شهواته
مام الكذاب والعائل والإلون الجنة الشيخ الزاني لا يدخ ثلاثة‘‘  وسلم
  )١٦٩(’’المزهو

   في النار - ٦
  تؤذي أهل النار المراحيضك رائحتهم يننتنمنتفخين  ةحال الزنا

إن الزناة في أغلب أحوالهم يتعطرون ويتجملون لبعض ليزداد تقبـل  
إم يكونون أقبح أهل فإن الجزاء من جنس العمل و، كل منهما الأخر

م المنتفخة المفزعة ورائحتهم المنتنة التي هي أنتن من أبـار  لهاشكبأ النار
  الغائط ويكونون مصدر أذى لأهل النار

بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقالا اصعد فقلت إني لا أطيقه فقالا إنـا  

كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات سنسهله لك فصعدت حتى إذا 
وفي ’’ شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهـل النـار  

                                 
 ٢٣٩٨صححه الألباني في الترغيب ، ١٣٠٨ البزار١٦٩
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ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ‘‘  الحديث
  )١٧٠( ’’ ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون

نفسها من الوقوع في والمرأة التي تخاف را وتخاف عذابه تحرص على 
ة الذي سئل عنه رسول االله لا يكون فرجها منبعاً لنهر الغوط الزنا حتى

قيل وما ر الغوطة قال ر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل ‘‘ 
   ١٧١}  النار ريح فروجهم

العواقب سيكون حريصاً على نفسه يخشى  إن المسلم عندما يعلم ذه
هذا العذاب الألـيم بـل    الآخرةوفي  في الدنيا أن تكون حياته ضنك
لابتعاد عن اب الآخرةاجياً ثواب ه إلى استرضاء ربه رسيسعى بكل طاقت

  الزنا  

                                 
شراب الغوطة ر ،  ٢٣٩٣صححه الألباني في الترغيب ،  ٧٤٤٨ ابن حبان، ١٩٨٦ابن خزيمة   ١٧٠

 يتكون من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم
المومسات بضـم  ،   ٣٤٧٧حسنه محققوا الترغيب  ،وصححه  ٧٢٣٤الحاكم ،  ٣٩٩/ ٤المسند  ١٧١

  الميم الأولى وكسر الثانية هن الزانيات
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  فضل ترك الزنا في الدنيا والآخرة: ثانياً 
  ترك الزنا في الدنيا علىثواب ال
  ربكُالفك ترك الزنا ي  -١
  تارك الزنا يغفر له -٢
  دائد حصن الفرج يحفظ صاحبه عند الش -٣

  الثواب على ترك الزنا في الآخرة
  يظلهم االلهيوم القامة  -١
  لا يرى النار  -٢
  دخول الجنة -٣
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אאאא 
أمسك نفسه عن االله لمن  ان في الابتعاد عن الزنا فضائل عظيمة جعلهإ

لاج في عالذي يرجوها من ربه لمسلم اً لفعلتكون دا ،الوقوع في الزنا
  نفسه أمام الشهوات 

، تارك الزنا يغفـر لـه  ، ربالكُفك يومن هذه الفضائل أن ترك الزنا 
  حصن الفرج يحفظ صاحبه عند الشدائد 

  ربكالفك يترك الزنا   - ١
فعندما يكاد الوقوع  ،يعلم أن الصدق مع االله فيه النجاةالواعي المسلم 

لـو  واقعة ال ذهه أن فإنه يعلم ،في معصية ثم يبتعد عنها خوفاً من االله
لوجد االله عند ظنه كمـا   هكربك فلجعلها وسيلة يتقرب ا إلى االله 

  فعل صاحب هذه القصة
  عمه وابنةقصة رجل 

انطلق ثلاثة نفر ممـن كـان   ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل 

قالوا إنه لا ينجيكم من هـذه الصـخرة إلا أن   فسدت عليهم الغار ف
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اللهم ‘‘ فذكر الحديث إلى أن قال الآخر ’’بصالح أعمالكمتدعوا االله 
كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردا على نفسها فامتنعت 
مني حتى ألمت ا سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشـرين ومائـة   

سها ففعلت حتى إذا قـدرت عليهـا   دينار على أن تخلي بيني وبين نف
لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها  قالت

 ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها
وجهك فافرج عنا ما نحـن   ابتغاءفعلت ذلك تعلم أني اللهم إن كنت 

ينفعـه   الإقلاعالندم والعبد يعلم أن ف )١٧٢( ’’ فانفرجت الصخرة فيه 
يتكون في نفسه الخوف من معرفة قبح الجناية وعنده ينشأ و، عند ربه

يكون ممن  ويخشى أنيحرم التوبة،  ويخشى أنالتصديق بالوعيد عليها، 
   يغفر لهلا 

  مشفق من ذنبه طالب من ربه أن يدخله فيمن يغفر لهوهذا يجعل العبد 

                                 
المراد بالسنة العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا سواء ،  ٢٧٤٣مسلم ،  ٣٤٦٥البخاري ١٧٢

 نزل غيث أم لم يترل ومراده أنه حصل لها احتياج وفاقة بسبب ذلك
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من أعطاها وما المرأة  تركبالثلاثة أصحاب الغار  ولهذا المعنى قام أحد
  التاليةقصة صاحب ال الكفلما قام به كذا ومن االله  المال خوفاً

  ر لهتارك الزنا يغف - ٢
لكن عندما يتـذكر فـإن   ، إن المؤمن قد يضعف أمام شهوة من غفلة

إيمانه يرجعه إلى االله وذا الرجوع يجد المغفرة كما في صاحب هـذه  
  القصة

  قصة الكفل
 لا إسرائيل بني من الكفل كان‘‘ صلى االله عليه وسلم قال رسول االله

 يطأهـا  أن على دينارا ستين فأعطاها امرأة فأتته عمله ذنب من يتورع
 يبكيك ما فقال وبكت أرعدت امرأته من الرجل مقعد منها قعد فلما

 الحاجة إلا عليه حملني وما قط عملته ما عمل ولكنه لا قالت أأكرهتك
 لا واالله لا وقـال  لـك  فهـي  اذهبي فعلته وما هذا أنت تفعلين فقال
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 االله إن بابه على مكتوباً فأصبح ليلته من فمات أبداً بعدها االله أعصي
  )١٧٣( ’’للكفل غفر  قد

  عند الشدائد  صاحبهيحفظ  حصن الفرج - ٣
ولـو  إن المسلم الذي يحفظ االله في أوامره ونواهيه يحفظه االله ويرضيه 

  يجعل له خوارق عادة 
أطاعت را بحفـظ   التيسارة زوجة إبراهيم عليه السلام ل لعفكما 

 الاعتـداء فحفظها االله في الشدة فلم يُمكن الجبار الذي أراد فرجها 
أن مقابل في خدمها هاجر وأ عنها عليها من شرفها وعرضها فانصرف

   يدرء عن نفسه العذاب الذي تعرض له من دعائها
  سارة قصة 

م أرض مصر وكان عليها في ذلك الوقـت  عليه السلا مإبراهيلما نزل 
ملك طاغية بلغه أن مع إبراهيم امرأة من حسنها وجمالها لا ينبغـي أن  

  تكون إلا لهذا الملك فأتى ا

                                 
سـنن   الألبـاني في ضعفه ، وصححه ووافقه الذهبي  ٤/٢٥٤اكم والح، وحسنه  ٢٤٩٦الترمذي  ١٧٣

 ٢٤٩٦الترمذي 
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اللهم إن : وتقول ليدخلت عليه قام إليها فأقبلت توضأ وتصأُفلما ‘‘ 
كنت تعلم إني آمنت بك وبرسولك، وأحصـنت فرجـي إلاّ علـى    

اللهمّ  قالتو. فغط حتى ركض برجله. ط عليّ الكافرفلا تسلّ زوجي،
إنْ يمت يقال هي قتلته، فأرسل، ثم قام إليها، فقامت توضأ وتصـلّي  
وتُقول اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي 

   فغطّ حتى ركض برجلهإلاّ على زوجي، فلا تسلّط عليّ الكافر 
أرسل، فقال في الثالثة أو الرابعة ما ف قالت اللهم إنْ يمت يقل هي قتلته

 فرجعت إلى إبراهيم، وأعطوها هاجر أرجعوهاأرسلتم إليَّ إلاَّ شيطاناً، 
  )١٧٤( ’’أشعرت أن االله ردّ كيد الكافرين وأُخْدَمُ وليدة  فقالت لإِبراهيم

فليقارن بين حال سارة هذا وهي أجمل نساء البشر والذي يراودها في 
وهـي تـدعو االله أن    .الدنيا في ذلك الوقت أقوى ملوك ؟جمالها من

  يحفظها ويصون عرضها

                                 
فغـطّ  ،  تفرّد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط الصحيحقال الحافظ في الفتح  ٢/٤٠٣المسند  ١٧٤

ثم أرسل أي ذهب غنه مـا أصـابه   ، أي حدث له حالة مثل التي تحدث للمصروع  حتى ركض برجله
 بدعائها
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يراودها من له وجاهة ما في لا بئس به وبين حال من أوتيت من حسن 
مجتمعه وهي تعلم أنه يخدعها ولا يريد إلا أن يقطف زهرا ويمـتص  

وهي في الأصل المخطئة لأا شرف لا بدون عرض ورحيقها ويرميها 
ثم تحقـد علـى   ، فأغضبت رـا طت في شرفها وفرلم تحفظ عرضها 
  فشتان بين الحالان، الرجال لما فعل ا

אאאא 
العبد المسلم التارك للزنا تجعله  التي يكرم االله اخرة فضال في الآإن الأ

يسعى بكل همته في علاج شهواته فلا يجعلها توقعه في حرام بـل إذا  
يستحضر عظمة االله عليه ويرجوا ثوابه ومـن  ا بمغرياعرضت عليه 

، لا يريه االله النار، هأن يجعله االله في ظله يو القيام هذه الفضائل الكريمة
   ويدخله الجنة

  يظلهم االلهامة ييوم الق - ١
إن يوم القيامة يوم شديد الأهوال فالشمس تعطى حر عشـر سـنين   

في عرقهم ومـع  وتكون قريبة من الناس وهم منصهرون منها غارقون 
هذا الكرب الشديد تجد أن الذي يترك الزنى ولو كـان بـالجميلات   
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ويخشى االله فإن االله يظله تي يدعون لأنفسهن مع حسبهم ونسبهم لالا
  بظله يوم القيامة

سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
دة االله عز وجل ورجـل  ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبا

قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقـا عليـه   
ورجـل   ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخـاف االله 

تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر االله 
  )١٧٥( ’’ خاليا ففاضت عيناه

لنسب الشـريف، وخـص ذات   وذات المنصب هي ذات الحسب وا
المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصـولها وهـي جامعـة    

لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لـذلك قـد    للمنصب والجمال،
دعته إلى الزنا ـا  وقد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، 

مـن أكمـل   من علاج النفس الذي هو  فالصبر عنها لخوف االله تعالى

                                 
  ١٠٣١مسلم ،  ٦٦٠البخاري ١٧٥
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شغله عـن  يمن االله تعالى  هخوف الذي يجعل راتب وأعظم الطاعات،الم
 لا يـوم  االله تعالى عليه أن يظله في ظلهفرتب  ،لذات الدنيا وشهواا

  )١٧٦(  ظله إلا ظل
حال من يسـعى في الأسـواق   ين بوهذا حال  كم يكون الفرق بينف

 والطرقات يضايق نساء المسلمين دون أن تلتفت أو تنظر إليه إحداهن
  النساء ائهيذلإوهو يستغضب االله عليه 

  لا يرى النار  - ٢
إن المسلم الخير الذي يحب الخير للغير ويكف عنهم الشر يعلم أن من 

هـذه  فـظ  ئه االله تعالى بأن يحد إيقاع عينه على محارم االله يكافلا يتعم
ثلاثة لا  ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، النارمن رؤية العيون 
االله ينهم النار عين حرست في سبيل االله وعين بكت من خشية ترى أع

  )١٧٧( ’’ وعين كفت عن محارم االله

  دخول الجنة - ٣

                                 
 ٢٩-٢٧يرجع لكتاب المؤلف علاج نفسك في معرفة اليوم الآخر  ص ١٧٦
 ١٩٠٥وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب،  ١٠٠٣الطبراني في الكبير  ١٧٧
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الذي يحفظ فرجه من الوقوع في الزنا يكافئه  المسلمالشريعة بينت أن 
يا شـباب   ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، االله بدخول الجنة

 )١٧٨( ’’ من حفظ فرجه فله الجنة قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ألا
 يا فتيان قريش لا تزنوا فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة‘‘ وفي رواية 

ولو لم يقدر الشباب على هذا الأمر ما كلفتهم الشريعة به ولا  )١٧٩(  ’’
الألفاظ التي وجهها للشباب وهـم   صلى االله عليه وسلمبادل النبي 

م ينبغي أن يكـون حفظهـم   مظنة ثوران الشهوات عن غيرهم فغيره
  لفروجهم أولى

إذا صلت المـرأة خمسـها    ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو
  )١٨٠( ’’ وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة

من يضمن لي ما بين لحييه وما ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  )١٨١( ’’ بين رجليه تضمنت له بالجنة

                                 
 ٢٤١٠حسنه الألباني في الترغيب ، وصححه ووفقه الذهبي ٤/٣٥٨الحاكم ١٧٨
 ٢٤١٠ب حسنه الألباني في الترغي،   ٥٣٦٩في الشعب البيهقي  ١٧٩
 ٢٤١١حسنه الألباني لغيره في الترغيب ،  ٤١٥١ ابن حبان١٨٠
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بمعنى الوفاء بترك المعصـية وأداء   المرء له ضمانوالفرج،  بين الرجلين
 ـ الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام  خلدي

من وقاه االله شر ما بين ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، الجنة
   )١٨٢( ’’ لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة
 ضمنوا لي ستا من أنفسـكم ا‘‘  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا الأمانـة  
  )١٨٣( ’’ ائتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكمإذا 

التي جعلتها الشريعة لمن تـرك الزنـا    ةوبمعرفة هذه الفضائل العظيم
واته فلا يضعف وعمل على تحصيلها تجعل المسلم يعالج نفسه أمام شه

  ويغضب االله فيحرم من هذه الفضائل أمامها 

                                                                            
 ييه اللسان وبما بين رجليه الفرجالمراد بما بين لح،  ٢٤٠٨الترمذي  ،  ٦٤٧٤البخاري ١٨١

 ٢٤١٣الألباني حسن صحيح في الترغيب ، ه حسنو ٢٤٠٩ لترمذيا ١٨٢ 
الألباني لغيره في صحيح حسنه ، وصححه ووافقه الذهبي  ٤/٣٥٨الحاكم ،  ٥/٣٢٣المسند  ١٨٣

  ١٩٠١الترغيب 
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  اللواط
لفسـاده  على الأمـة  ا الشريعة تخوفته المعاصي التي واط من أشد للا

إن أخوف ما ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، للفطرة البشرية
  )١٨٤(’’ أخاف على أمتي من عمل قوم لوط

علـى  وف من عمل قوم لوط أخصلى االله عليه وسلم  النبيلـم يجد 
ن كل ما أوجده االله فـي هذا العالــم  فإح ائنه من أقبح القبأمته لأ

جعله صالـحاً لفعل خاص فلا يصلـح له سـواه وجعـل الـذكر    
للفـاعلـية والأنثى للـمفعولـية وركب فـيهما الشهوة للتناسل 
وبقاء النوع فمن عكس فقد أبطل الـحكمة الربـانـية وقد تطابق 

  طبعالعقل والو شرعالذمه وقبحه  علـى
اللواط قد يكون في الرجال وقد يكون في البهائم وقـد يكـون في   و

  النساء
  في الآخرة اتفي الدنيا وعقوب عقوبات للواطو

                                 
حسنه ، ووافقه الذهبي  هصححو ٤/٣٥٧ الحاكم،  هحسنو  ١٤٥٧ الترمذي،  ٢٥٦٣ابن ماجه  ١٨٤

 ٢٤١٧الألباني في الترغيب 
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  اللواط في الدنيا والآخرة ت علىابوقعال:  ثالثاً 
  اللواط في الدنيا على  عقوبات

 عقوبات فوضلرحمن وللواط عقوبة في الدنيا من االشريعة بينت أن 
لرجال والبهائم لعقوبات ما بينته من نتناول و ،السلطان فيها االله

   والنساء
  عقوبات على لواط الرجال في الدنيا 

  من رحمة االلهطرده  - ١
  لط عليه الطاعون والأوجاع التي لم تعرف من قبل س -٢
  سلط عليه الموت -٣
  جزائه الرجم على لواطه -٤

  عقوبة لواط البهائم
  عقوبات على لواط النساء في الدنيا 

  افي دبره المرأةيأتي  لمن من االله ءستحيالافقد اور وفجال -١
  النساء في أدبارهنيأتي  الطرد من رحمة االله لمن -٢
  برهنيأتي النساء في د التبرؤ من الدين لمنفي  الإيقاع -٣
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  عقوبات على اللواط في الآخرة 
  يأتي زوجته في دبرها يوم القيامة لمن لا ينظر االله -١
  يوم القيامة لمن يأتي رجل في دبره لا ينظر االله -٢
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  في الدنيا الرجال لواط على  عقوبات
قوم لوط في الـدنيا قبـل   االله تعالى نوع العذاب على من يأتي بفعل 

والذي  أصحاب هذه الفاحشة العذاب واقعه ملموس في الآخرة وهذا
  -:منه

  من رحمة االلهطرده  - ١
أن أصحاب هذه الفعلة الشنيعة الفوحش حرموا مـن  ت الشريعة بين

رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال، الخسران المبين وهذا هورحمة االله 
ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لـوط  ‘‘ 

‘‘ صلى االله عليه وسـلم   وقال )١٨٥(’’ملعون من عمل عمل قوم لوط 
  )١٨٦(’’ في عمل قوم لوط لوط قالها ثلاثاًلعن االله من عمل عمل قوم 

ونتيجة لذلك يعيشون حيام بنفسية مدمرة ذه اللعنة الثلاثية علـى  
  فحشهم
  سلط عليه الطاعون والأوجاع التي لم تعرف من قبل  - ٢

                                 
 ٢٤٢٠صححه الألباني لغيره في الترغيب ،  هصححو ٨٠٥٣الحاكم ، ٨/٢٣٤ الطبراني في الأوسط١٨٥
 ٢٤٢١صححه الألباني في الترغيب ،  ٥٣٧٣ب في الشعالبيهقي ، ٤٤٠٠ابن حبان ١٨٦
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وغيره من الطاعون أصحاب هذه الفاحشة يصابون ب بينت الشريعة أن
كمرض  ،تكن معروفة قبلالأوجاع التي أكتشفت أضرارها حديثاً ولم 

علـى  عقوبة  هعانوبأالكبدي ووالهربس نقص المناعة المعروف بالإيدز 
يـا معشـر    ‘‘قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  ،اللواط معصية

المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم ن وأعوذ بـاالله أن تـدركوهن لم   
 ـ   اعون تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا ا إلا فشـا فـيهم الط

  )١٨٧(’’والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا 
  سلط عليه الموت - ٣

نشأ عن ظهور أصحاب اللواط يصابون بأمراض ت وبينت الشريعة أن
أعظم من ذلـك  غير التي ذكرناها فقد ظهرت وعرفت بل  الفاحشة

النبي صلى  قال،لا االلهإيسلط عليهم ما يسبب لهم الموت مما لا يعلمه 
ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط االله علـيهم  ‘‘  عليه وسلم االله

  )١٨٨(’’ الموت 

                                 
   ٢٤١٩صححه الألباني لغيره في الترغيب ،  ٣٣١٤في الشعب البيهقي ،  ٤٠١٩ ابن ماجه١٨٧
  ٢٤١٨صححه الألباني لغيره في الترغيب ،  هصححو ٢/١٢٦ الحاكم١٨٨
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  جزائه الرجم على لواطه - ٤
 ،بينت الشريعة أن معصية اللواط قد تنوعت العقوبات على أصحاا

فمنها العقوبات التي بينها االله في عقابه لقوم لوط والعقوبات التي بينها 
 ئـه خلفاقـام ـا   العقوبات التي وصلى االله عليه وسلم رسول االله 

حرق  فقد، ردع وزجر أصحاالالراشدين وغيرهم من أولياء الأمور 
اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالـب  

  وعبد االله بن الزبير وهشام بن عبد الملك
خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه وجد  كتب‘‘ 
في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع لذلك أبو  لاًرج

بكر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وفيهم علـي بـن أبي   
طالب فقال علي إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة ففعل االله 
م ما قد علمتم أرى أن تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول االله 
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 سلم أن يحرق بالنار فأمر أبو بكر أن يحـرق بالنـار  صلى االله عليه و
’’)١٨٩(  

  بن الزبير وهشام أبن عبد الملكوقد حرقه ا
من وجدتموه يعمل عمل قوم ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

‘‘ قال صلى االله عليه وسـلم   )١٩٠(’’ لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
    )١٩١( صنااقتلوا الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يح

   وإن لم يكن محصناً الفاعل إن كان محصناً يرجم اللوطي
  كان أو غير محصن المفعول به رجلا كان أو امرأة محصناًو
  يرجم مرتين لرجم اللوطي لو كان أحد يستقيم أن واقالو

  عن علي رضي االله عنه أنه رجم لوطياًوروي 

                                 
   ٢٤٢٢صححه الألباني في الترغيب ،  البيهقي ،ابن أبي الدنيا  ،وصححه   ٨٠٤٧الحاكم ١٨٩ 
صـححه  ،  ٥٣٨٧في الشعب  البيهقي،  ٢٥٦١ابن ماجه ،  ١٤٥٦الترمذي ، ٤٤٦٢أبو داود ١٩٠

 ٢٤٢٢الألباني في الترغيب 
 ذكره الترمذي في الرواية السابقة ضمن كلام مالك والشافعي وأحمد  ١٩١
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ا وثلاثـة لم  أتى ابن الزبير بسبعة في لواطة أربعة منهم قد أحصـنو و
يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة وأمر بالثلاثة فضربوا الحـد  

   )١٩٢(وابن عباس وابن عمر في المسجد 
وقد قيل في كيفية قتلهما هدم بناء عليهما، وقيل رميهما من شـاهق  

  . كما فعل بقوم لوط
قتل المفعول به خير له من أن يلاط به فإنه يفسد فسـادا لا يرجـى   و

لاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء مـن  بعده ص
وجهه، فلا يستحيي بعد ذلك من االله ولا من خلقه وتعمل في قلبـه  

  )١٩٣(وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن 
االله القوي أن  ةالفاحشهذه قوم لوط لفعلهم ل االله باقومما كان من ع

وما  امن قرارهم قراهم  قتلعييطمس أعينهم وأن جبريل الجبار أمر 
معهم من الحيوانات فرفع الجميع حتى بلغ ن عنان السـماء، حـتى   

                                 
ذكـره   وقـال  أخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح باب في من عمل عمل قوم لوطعون المعبود  ١٩٢
 عيالزيل
 ابن القيّم هقال ١٩٣
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أصوات ديكتهم ونباح كلام، ثم قلبها عليهم، فجعل  الملائكةسمعت 
عاليها سافلها، وغشاها بمطر من حجارة من سجيل، متتابعة، مسومة 

ضـرين  مرقومة على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه، من الحا
  والشاذين منها ينمنهم في بلدهم، والغائبين عنها من المسافرين والنازح

عبرة وعظـة لمـن   ا قوم لوط  االله العقوبة التي عاقبيعلم أن ولهذا 
خاف عذاب الآخرة، وخشي الرحمٰن بالغيب وخاف مقام ربه وـى  
النفس عن الهوى، فانزجر عن محارم االله وترك معاصـيه، وخـاف أن   

ومن تشبه بقوم فهو منهم، وإن لم يكن من كل وجه . وم لوطيشابه ق
فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه، يمتثل مـا   ،فمن بعض الوجوه

أمره االله به عز وجل، ويقبل ما أرشده إليه رسول االله من إتيـان مـا   
خلق له من الزوجات الحلال، وإياه أن يتبع كل شيطان مريد، فيحق 

  الوعيد هعلي

  لواط البهائمعقوبة 
الحيوانـات   إتيانسولت له ساءت نفسه فمن شددت على الشريعة 

 فـاقتلوه  يمة على وقع من‘‘  :عن النبي صلى االله عليه وسلم قالف
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أنـه   عليـه  االله صلى النبي عن عباس ابن عنو )١٩٤(’’ البهيمة واقتلوا
 لابن فقيل البهيمة واقتلوا فاقتلوه يمة على وقع وجدتموه من‘‘ قال
 عليـه  االله صـلى  االله رسول من سمعت ما قال البهيمة شأن ما عباس
 أو لحمها من يؤكل أن كره االله رسول أرى ولكن شيئا ذلك في وسلم
من أتى يمـة أي جامعهـا    )١٩٥(’’العمل ذلك ا عمل وقد ا ينتفع
  )١٩٦( البهيمة معه اواقتلو فاقتلوه

  لواط النساء
  اتق دبر النساء

لبقـرة  ا [ }نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ {  االله تعالى قال

أقبل وأدبر ، واتق الدبر  ‘‘قال رسول االله صلى االله عليه وسلمو ]٢٢٣
الشريعة للرجل كل شيء من زوجتـه وأن   تفأباح  )١٩٧(  ’’ والحيضة

                                 
 ١٣٥صححه الألباني في أداء ما وجب ،  ٢٧٤٣مسند أبي يعلي  ١٩٤
 ١٤٥٥الألباني حسن صحيح في صحيح سنن الترمذي  ١٤٥٥الترمذي ١٩٥
 ذهب الأئمة الأربع إلى أن من أتى يمة يعزر ولا يقتل والحديث محمول على الزجر والتشديد ١٩٦
 ٢٩٨٠حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ،  ٥/١٢١ى أبي يعل،  ٧/١٩٨البيهقي في الكبرى  ١٩٧

 الانحراف الأخلاقيعلاج 
  

 

في القبل  ينتهي دام الإيلاجايأتيها من أي اتجاه من الأمام من الخلف م
في الحيضة  أما الإيلاج في الدبر فمنهياً عنه وهو اللوطية الصغرى وأما

وله كل شيء منها إلا الإيلاج سواء في الدبر أو القبل فله أن يفاخذها 
  ةكفارعلى الإيلاج في القبل في الحيضة لأنه منهياً عنه وفيه عقوبة ف

  كفارة اتيان الزوجة في الحيضة 
ذي وطء زوجته بالإيلاج وهي في العادة الشهرية بينت الشريعة أن ال

 الذي‘‘ بقوله صلى االله عليه وسلم فأن عليه كفارة كما حددها النبي
   )١٩٨( ’’ دينار نصف أو بدينار يتصدق حائض وهي إمرأته يأتي

والدينار مثقال من الذهب يعادل أربعة وربع من الجرامات الـذهب  
 ـ اثنان وثمن من الجراماتونصف الدينار  ولـه أن يتصـدق    ذهبال

  بقيمتها
وأما الإيلاج في الدبر سواء في الحيضة أو غير الحيضـة وفي الحيضـة   

  أعظم فهو على النحو التالي  

                                 
 ١٩٧صححه الألباني في الإرواء ، أبو داوود  ١٩٨
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  في الدنيا  النساءلواط  عقوبات على
  افي دبره المرأةيأتي  لمن من االله ءستحيالافقد اور وفجال - ١

أن اسم فعله هذا  بينت الشريعة أن الرجل الذي يأتي زوجته في دبرها
هـي اللوطيـة   ‘‘ النبي صلى االله عليه وسلم  قال، اللوطية الصغرى

وهذا الفعل مما ـت   )١٩٩(’’ الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها
لا تأتوا النساء في ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عنه الشريعة 

شريعة أن الذي وبينت ال )٢٠٠(’’ أستاههن فإن االله لا يستحيي من الحق
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، يأتي ذا الفعل ليس عنده حياء

 استحيوا فإن االله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبـارهن ‘‘ 
من البلوى التي عمت من مشاهدة الخليعة فقد الحيـاء عنـد   و )٢٠١(’’

 ،االله فغدى لا يستحي من حتى عدم ماء الحياة من وجههبعض الرجال 

                                 
   ٢٤٢٢حسنه الألباني في الترغيب ،  ٢/١٨٢أحمد  ١٩٩
حسنه الألبـاني في  ،  ٤١٨٧ ابن حبان،  ١٣٧النسائي  ، هحسنو ١١٦٤الترمذي ،  ١/٨٦أحمد  ٢٠٠

 ٢٤٣٤الترغيب 
 ٢٤٢٦لألباني لغيره في الترغيب صححه ا،  ١٤٥٦البزارأ ٢٠١
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ويطلـب منـها أن تقلـب فطرـا     وهو يتجرء عليها زوجته هان و
وتستجيب لطلبه بالرضى أو الغصب فعلى المرأة في هـذه الحالـة أن   
 ـ   ا لتصرفه عن أن يلـوطاتتفنن في تحويل هدفه لشيء أخر في بد 

ه بـاالله وقـول   يرتذكبالحكمة مع الحذر من أن تسبب له العناد مع  
إن االله لا يستحيي من الحـق ثـلاث    ‘‘ يه وسلمصلى االله علرسوله 

 صلى االله عليه وسلموبقوله   )٢٠٢(’’ مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن
استحيوا من االله فإن االله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتاك النساء  ‘‘

عقاب االله له علـى ذلـك   لعله يذكر أو يخشى  )٢٠٣(’’ في حشوشهن
  والذي منه 
  النساء في أدبارهنيأتي  االله لمنالطرد من رحمة  - ٢

، بينت الشريعة أن الذي يأتي النساء في أدبارهن مطرود من رحمـة االله 
لعن االله الذين يأتون النساء في  ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

                                 
 ٢٤٢٧صححه الألباني في الترغيب  ٣/١٥٠في الكبرى النسائي ،  ١٩٢٤ابن ماجه  ٢٠٢
 ٢٤٢٨حسنه الألباني في الترغيب  ، ٣/٤٥شرح معاني الأثار   ٢٠٣
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 فحـش وهذا كافي لردع المسلم عن الوقوع في هذا ال )٢٠٤(’’ محاشهن
أما الذي يفحش في دبـر   ،حمة االلهلأن المسلم لا يحيا حياة طيبة إلا بر

رسول االله صلى االله عليه قال امرأته فإن حياته تكون ضنك لأنه كما 
  )٢٠٥(’’ ملعون من أتى امرأة في دبرها‘‘ وسلم 
  برهنيأتي النساء في د التبرؤ من الدين لمنفي  الإيقاع - ٣

بينت الشريعة أن الذي يلوط زوجته يعرض نفسه للكفر وهل بعـد  
من أتى النساء في ‘‘ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ، الكفر ذنب

  )٢٠٦(’’ أعجازهن فقد كفر
فالمسلم فيه الخير وحريص على إيمانه لا يخسر دينه من أجـل شـهوة   

 من أتى حائضاً‘‘صلى االله عليه وسلميعرض ا نفسه للوقوع في قوله 
لى االله أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد ص

                                 
 المحاش هي الدبر،  ٢٤٢٨الألباني حسن صحيح في الترغيب ، ١٩٥٢الطبراني الطبراني في الأوسط ٢٠٤
 ٢٤٣٢صححه الألباني لغيره في الترغيب ،  ٢١٦٢ أبو داود،  ٢/٤٤٤أحمد ٢٠٥
  ٢٤٣٠صححه الألباني لغيره في الترغيب ،  ٩/٦٨الطبراني في الأوسط ٢٠٦
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فقد برىء مما أنزل على محمد صلى االله ‘‘ وفي رواية  )٢٠٧(’’عليه وسلم
  )٢٠٨(’’ عليه وسلم

אאא 
العذاب في الآخرة للوطي الذي يجامع رجل مثله في دبره أو الذي 

  يجامع امرأة في دبرها سواء كانت زوجته أو غيرها 

أتي زوجته في يوم القيامة لمن ي لا ينظر االله - ١
  دبرها

بينت الشريعة أن الذي يلوط زوجته يقع نفسه في أشد أنواع العذاب 
رسول االله صلى االله عليه قال ، يوم القيامة وهوالحرمان من نظر االله له

  )٢٠٩(’’ لا ينظر االله إلى رجل جامع امرأة في دبرها‘‘ وسلم 

يوم القيامة لمن يأتي رجل في  لا ينظر االله - ٢
  دبره

                                 
 ٢٤٣٣صححه الألباني في الترغيب ،  ٦٣٩ابن ماجة ،  ١٣٥الترمذي ،  ٢/٤٠٨المسند  ٢٠٧
 ٢٤٣٣صححه الألباني في الترغيب ،  ٣٩٠٤ أبو داود ٢٠٨
 ٢٤٣١صححه الألباني لغيره في الترغيب ،  ٥٣٧٦في الشعب  البيهقي،  ١٩٢٣ابن ماجه ٢٠٩
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الشريعة أن الرجل الذي يقع في اللواط مع رجل مثله يكون يوم بينت 
ما بعده  وهو نعيم ،ونظر االله رحمة بعباده ،نظر االله لهمن القيامة محروم 

رسول االله صـلى االله عليـه    قال ،لحين يوم القيامةالعباد االله الص نعيم
 أو امرأة في دبرهـا  ينظر االله عز وجل إلى رجل أتى رجلاًلا ‘‘ وسلم 

’’)٢١٠  

وقعها االله على من تجرؤوا على الفواحش معرفة هذه العقوبات التي يُو
 ،أمر مما ذكرناهفي من وقع أيضاً تزجر و ،تمنع المسلم من الوقوع فيها

وأراد أن يرجـع إلى االله   ،وندم على أنه عصى ربه ممن تحرك فيه الخير
ليه مثل هذا عف )٢١١( وسعت كل شيء التي وهو يرجوا مغفرته ورحمته 

توبة بدق صال في قلبهجد ويعلم أن االله تعالى ينظر إلى القلوب فإن أن 
 عند ذلك سيجد االله غفور رحـيم  ،نصوحة يتبعها بالأعمال الصالحة

  )٢١٢( إلى صلاح حالهجهه يوو

                                 
   ٢٤٢٤صححه الألباني في الترغيب ،   ٤١٩١ابن حبان،  ١١٥النسائي ،  ١١٦٥ الترمذي ٢١٠
 يرجع إلى رسالة علاج العصيان بطلب الغفران للمؤلف  ٢١١
 يرجع إلى رسالة علاج السلوك والمخاوف للمؤلف  ٢١٢
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 ـفي مثل حالوا قعوا اأصح صوهذه قص  اه الذي كان عليه ليقتاد 
يبـذل نفسـه    و لاوه في صدق توبته عن أصحااقل كون أحتى لا ي
  مثلهم للحد

  توبة ماعز 
كان ماعز بن مالك يتيما في حجـر أبي   ‘‘عن يزيد بن نعيم بن هزال

صلى االله عليـه   فأصاب جارية من الحي فقال له أبي أئت رسول االله
فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ورجاء أن يكون لك مخرج،  وسلم

 جاء‘‘   )٢١٣( ’’لي كتاب االلهفأتاه فقال يا رسول االله إني زنيت، فأقم ع
 فقـال  طهرني االله رسول يا  فقال وسلم عليه االله صلى النبي إلى ماعز
 يا فقال جاء ثم بعيد غير فرجع قال إليه وتب االله فاستغفر ارجع ويحك
 ارجـع  ويحك وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال طهرني االله رسول
 االله رسـول  يا فقال جاء ثم بعيد غير فرجع قال إليه وتب االله فاستغفر
 كانـت  إذا حـتى  ذلك مثل وسلم عليه االله صلى النبي فقال طهرني

                                 
 ٤٤١٩صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود ،  ٤٤١٩أبو داوود   ٢١٣
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 مـن  فقال أطهرك فيما وسلم عليه االله صلى االله رسول له قال الرابعة
فنـاداه يـا    فأعرض عنه النبي صلى االله عليه وسلم‘‘  )٢١٤( ’’  الزنى

ى االله عليـه  صل نيت، يريد نفسه، فأعرض عنه النبيرسول االله إني ز
وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال يا رسـوله االله إني  
زنيت، فأعرض عنه فجاء لشق وجه النبي صلى االله عليه وسلم الذي 
أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي صلى االله 

 فسـأل  ‘‘ )٢١٥( ’’  أبك جنون ؟ قال لا يا رسول االله عليه وسلم فقال
 فقال بمجنون ليس أنه فأخبر جنون أبه وسلم عليه االله صلى االله رسول
 االله رسول فقال خمر ريح منه يجد فلم فاستنكهه رجل فقام خمرا أشرب
: أحصنت؟ قال فقال ‘‘ )٢١٦( ’’نعم فقال أزنيت وسلم عليه االله صلى

 قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ‘‘ )٢١٧(  ’’ نعم يا رسول االله

                                 
 ١٦٩٥مسلم  ٢١٤
 ١٦٩٥مسلم  ٢١٥
 ١٦٩٥مسلم  ٢١٦
 ٦٨٢٥البخاري  ٢١٧
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 وسـلم  عليه االله صلى االله رسول قال‘‘  )٢١٨( ’’ ول االلهيا رس لا قال
 المـرأة  واسم‘‘   )٢١٩( ’’بفلانة قال ؟ فبمن مرات، أربع قلتها قد إنك
قال أوقعت على  )٢٢٠( ’’ لهزال أمة وكانت فاطمة ماعز عليها وقع التي

 قال نعم، قال ؟ ضاجعتها هل قال‘‘   )٢٢١( ’’ جارية بني فلان قال نعم
 قـال ‘‘  )٢٢٢( ’’  نعم قال ؟ جامعتها هل قال نعم، الق ؟ باشرا هل

نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته : أتدري ما الزنا ؟ قال
( ’’تطهرني، فأمر به أريد أن فماذا تريد ذا القول ؟ قال  حلالا، قال

وقام خطيباً فقال أو كلما انطلقنا غُزاة في سـبيل االله تخلـف   ‘‘   )٢٢٣
نا له نبيب كنبيب التيس عليَّ أن لا أُوتى برجـل فعـل   رجل في عيال

                                 
 ٦٨٢٤البخاري  ٢١٨
 ٣٥٨١حسنه الألباني في المشكاة  ، ٤٤١٩أبو داوود  ٢١٩
في الكبرى وصححه الألبـاني لغـيره في     ٧٢٠٥ذكر ذلك المنذري عند تعليقه على رواية النسائي٢٢٠

  ٢٣٣٥يب صحيح الترغ
   ٤٤٢٥صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود ،  ٤٤٢٥أبو داوود  ٢٢١
 ٣٥٨١حسنه الألباني في المشكاة  ، ٤٤١٩أبو داوود  ٢٢٢
  ٤٤٢٨أبو داوود  ٢٢٣
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أبا ذر  حديثوفي  )٢٢٥( ’’ الحرة إلى فأخرج ‘‘)٢٢٤( ’’ذلك إلا نكلت به 
 رجم فلما ‘‘ )٢٢٦(  ’’ فرجم بالطويلة ليست  حفيرة له فحفرنا ‘‘ذر 
‘‘ حديث جـابر  وفي  )٢٢٧( ’’ يشتد فخرج فجزع الحجارة مس وجد

االله فإن قومي قتلوني وغروني مـن   صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول
 حتى‘‘ )٢٢٨( ’’نفسي وأخبروني أن رسول االله غير قاتلي، فلم نترع عنه 

( ’’ جمل لحي معهو )٢٣٠( ’’  أنيس بن االله عبد لقيه‘‘  ) ٢٢٩( ’’ برجل مر

 حـتى  الناس وضربه به فضربه ‘‘  )٢٣٢( ’’ أصحابه عجز وقد ‘‘ ) ٢٣١
  عليه وسلم وأخبرنـاه قـال  فلما رجعنا إلى رسول االله صلى االله مات

                                 
 ١٦٩٢مسلم  ٢٢٤
  ١٤٢٨الألباني في صحيح الترمذي حسن صحيح ، وقال حست صحيح  ١٤٢٨الرمذي  ٢٢٥
 ١٥٥٥البزار ،  ٥/١٧٩المسند  ٢٢٦
 ٣٥٨١حسنه الألباني في المشكاة  ، ٤٤١٩اوود أبو د ٢٢٧
 ٤٤١٩صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود ،  ٤٤١٩أبو داوود   ٢٢٨
  ٣٥٦٥صححه الألباني في المشكاة ،  ماجه ابن ، الترمذي ٢٢٩
 ٣٥٨١حسنه الألباني في المشكاة  ، ٤٤١٩أبو داوود  ٢٣٠
  ٣٥٦٥صححه الألباني في المشكاة ،  ماجه ابن ، الترمذي ٢٣١
 ٣٥٨١حسنه الألباني في المشكاة  ، ٤٤١٩أبو داوود  ٢٣٢
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‘‘ )  ٢٣٣( ’’ عليه االله يتوب أن لعله تركتموه هلا‘‘صلى االله عليه وسلم 
فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

 وسـلم  عليه االله صلى االله رسول فارتحل‘‘  )٢٣٤( ’’ فأما لترك حد فلا
 االله صـلى  االله رسـول  عن ىفسر مترلاً نزل حتى فسرنا حزيناً كئيباً
(  ’’ نةالج وأدخل له غفر صاحبكم إلى تر ألم ذر أبا يا فقال وسلم عليه

 رجلين من أصـحابه يقـول   فسمع النبي  صلى االله عليه وسلم ‘‘)٢٣٥
أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر االله عليه، فلم تدعـه نفسـه   

م ثم سـار  حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما صلى االله عليه وسل
ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال أين فلان وفلان فقالا نحن 

انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا نبي  ذان يا رسول االله، فقاله
أشد من أكل  فما نلتما من عرض أخيكما آنفاً االله من يأكل هذا، قال

                                 
  ٣٥٦٥صححه الألباني في المشكاة ، ١٤٢٨ الترمذي ٢٣٣
  ٤٤١٩صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود ،  ٤٤١٩أبو داوود   ٢٣٤
 ١٥٥٥البزار ،  ٥/١٧٩المسند  ٢٣٥
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 )٢٣٦( ’’ فيهـا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أار الجنة ينغمس 
 خطيئته به أحاطت لقد هلك لقد يقول قائل فرقتين فيه الناس كانو‘‘

 االله صـلى  النبي إلى جاء نهإ ماعز توبة من أفضل توبة ما يقول وقائل
 بذلك فلبثوا قال بالحجارة اقتلني قال ثم يده في يده فوضع وسلم عليه
 جلـوس  موه وسلم عليه االله صلى االله رسول جاء ثم ثلاثة أو يومين
 بن لماعز االله غفر فقالوا مالك بن لماعز استغفروا فقال جلس ثم فسلم
 قسمت لو  توبة تاب  لقد وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال مالك
  )٢٣٧( ’’ لوسعتهم أمة بين

  توبة الغامدية 
تسمى  ‘‘ )٢٣٩( ’’  الأزد من غامد من ‘‘) ٢٣٨( ’’  جهينة من امرأة إن‘‘ 

سول االله صلى االله عليه وسلم فقالت يا رسـول  الغامدية جاءت إلى ر

                                 
 ٤٤٢٨أبو داوود  ٢٣٦
 ١٦٩٥مسلم  ٢٣٧
 ١٤٣٥الألباني في صحيح سنن الترمذي  صححه ، وقال حسن صحيح  ١٤٣٥الترمذي  ٢٣٨
 ١٦٩٥مسلم  ٢٣٩
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( ’’  إليه وتوبي االله فاستغفري ارجعي ويحك فقال طهرني‘‘  )٢٤٠( ’’ االله

فقالت يـا رسـول االله إني زنيـت    ‘‘ ) ٢٤٢( ’’  بالزنا اعترفتف‘‘  )٢٤١
فردها رسول االله صلى االله  ‘‘ )٢٤٤( ’’  فجرت قد إني ‘‘)٢٤٣( ’’ فطهرني 

غد قالت يا رسول االله لم تردني ؟ لعلك تردني عليه وسلم، فلما كان ال
 نـت أ فقال‘‘  )٢٤٥( ’’  االزن من كما رددت ماعزا ؟ فواالله إني لحبلى

( ’’  بطنـك  في ما تضعي حتى‘‘ )٢٤٦( ’’ إما لا فاذهبي  فقال نعم قالت

 االله رسول له فقال ، لها وليا وسلم عليه االله صلى االله رسول فدعا)  ٢٤٧
‘‘ ) ٢٤٨( ’’  ـا  فجيء وضعت فإذا إليها حسنأ وسلم عليه االله صلى

                                 
 ١٦٩٥مسلم  ٢٤٠
 ١٦٩٥مسلم  ٢٤١
 ١٤٣٥صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  ، وقال حسن صحيح  ١٤٣٥الترمذي  ٢٤٢
 ١٦٩٥مسلم  ٢٤٣
 ٤٤٤٢صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود ، ٤٤٤٠أبو داوود  ٢٤٤
 ١٦٩٥مسلم  ٢٤٥
 ١٦٩٥مسلم  ٢٤٦
 ١٦٩٥مسلم  ٢٤٧
 ١٤٣٥صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  ، وقال حسن صحيح  ١٤٣٥ذي الترم ٢٤٨
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 أن فلمـا   وضعت حتى الأنصار من رجل فكفلهافاذهبي حتى تلدي 
أتتـه   ‘‘ )٢٥٠( ’’  الغامدية وضعت قد فقال‘‘ )٢٤٩( ’’  ا، جاء وضعت

 نرجمهـا  لا إذا فقـال ‘‘  )٢٥١( ’’ بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته
 فقـال  الأنصار من رجل مفقا يرضعه من له ليس صغيرا ولدها وندع
فلما  قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ‘‘ )٢٥٢( ’’  االله نبي يا رضاعه إلي

فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي االله قد فطمته 
وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر ا فحفر 

 ثياا عليها تدفش وسلم يهعل االله صلى النبي ا فأمرلها إلى صدرها 
وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجـر فرمـى    ‘‘ )٢٥٣( ’’ 

رأسها فنضخ الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي االله صـلى االله  

                                 
 ١٤٣٥صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  ، وقال حسن صحيح  ١٤٣٥الترمذي  ٢٤٩
 ١٦٩٥مسلم  ٢٥٠
 ١٦٩٥مسلم  ٢٥١
 ١٦٩٥مسلم  ٢٥٢
 أي،  ١٤٣٥صححه الألباني في صحيح سـنن الترمـذي    ، وقال حسن صحيح ١٤٣٥الترمذي  ٢٥٣
 عورا فتبدو تتجرد لئلا عليها شدت
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مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت  عليه وسلم سبه إياها فقال
 عليها فصلوا مرهمأ ثم ‘‘ )٢٥٤( ’’ توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له 

 نفسـي  والذي قال ؟ زنت وقد عليها تصلي االله يارسول عمر فقال ،
 لوسـعتهم،  المدينة أهل من سبعين بين قسمت لو توبة تابت لقد بيده
 )٢٥٥( ’’  ؟ بنفسها جادت أن من أفضل وجدت وهل
  التي يصدق فيها العبد مع ربه التوبة النصوح  عظمما أف

دى عليه ويفعل فيه بالإكراه وينتج عن وقد يحدث اغتصاب لصغير يعت
  ذلك عقد نفسية عظيمة قد تفقده الثقة في نفسه 

وقد يؤدي ذلك وخاصة إذا كرر معه إلى التكيـف معـه فيحـدث    
يحصل تآكل ورعدة بالمحل تسـكن   أوصورة الأنوثة عليه لفـيضان 

  طبع ال تلاؤمنقـيصة لا كله بالفعل به وذلك 
نفسه فلا يترك نفسه للشعور بضـياع  لمرء لكن الذي ينبغي أن يعالج ا

رجوليته وأنه لا يستطيع مواجهة الناس بعد ما حدث له كما سيملي 

                                 
 ١٦٩٥مسلم  ٢٥٤
 ٤٤٤٠صححه الألباني في صحيح سنن أبو داوود ، ٤٤٤٠أبو داوود  ٢٥٥
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لم أنـه ظلـم   بل عليه أن يع، عليه الشيطان ذه الوساوس ليحبطه
بلجوئه الله فإن االله سيأخذ له حقه ولا يترك الظالم بالاعتداء عليه وأنه 

 أخذه أخذ عزيز مقتدر  ولو أمهله لكنه لا يهمله بل سيكون
ثم يعلم أن ما حدث له بدون أرادته هو من الأقدار المؤلمة التي يمتحن 
االله عباده ا فيفوض أمره الله فيما حدث ويعيش حياته الطبيعية ويخبر 
أبوه أو ولي أمره بما حدث ولا يخفي عليهم لأنه قهـر وظلـم حـتى    

ه ومادام لر  سيغفاللهوأن ا رىاعدوه ويحموه من التعرض له مرة أخيس
حدث ليس له فيـه إرادة   ل العباد يغفرون له لأن ماعجغفر االله له سي
تمشي في الطريق فيعتدي عليها فـاجر   ةوهذه قصة لامرأ، حتى يذم به

جبان فيغتصبها  فلما زال عنها القهر استنجدت بالناس في الطريـق  
برجم الغاصب  وأمر ،غفر لها لرسول االله الذي أخبرها أن االله اوا فأت

   فكان في دفع نفسه لإقامة الحد عليه مع التوبة أن قبلت منه
 عهـد  على خرجت امرأة أن ‘‘ أبيه عن الكندي وائل بن علقمة عن

 للـها جتف رجل فتلقاها الصلاة تريد وسلم عليه االله صلى االله رسول
 ذاك إن فقالـت  رجل عليها ومر فانطلق فصاحت منها حاجته فقضى
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 ذاك إن فقالت المهاجرين من بعصابة ومرت وكذا كذا بي فعل الرجل
 وقع أنه ظنت الذي الرجل فأخذوا فانطلقوا وكذا كذا بي فعل الرجل
 عليـه  االله صلى االله رسول به فأتوا هذا هو نعم فقالت وأتوها عليها
 رسول يا فقال عليها وقع الذي صاحبها قام ليرجم به أمر فلما وسلم
 قـولا  للرجـل  وقال لك االله غفر فقد أذهبي اله فقال صاحبها أنا االله

 لـو   توبة تاب  لقد وقال ارجموه عليها وقع الذي للرجل وقال حسنا
  )٢٥٦( ’’ منهم لقبل المدينة أهل تاا

إن المسلم بعد علمه بخطورة الانحراف الجنسي وعلمه بكيفية الوقايـة  
سه من فنتكون عنده حماية ليكيفية العلاج منه إذا انجرف ب وعلمهمنه 

  الانجراف في هذا الانحراف 

  
  
  

                                 
  ٣٥٧٢صححه الألباني في المشكاة ،  ٤٣٧٩أبو داوود ، وقال حسن صحيح  ١٤٥٤الترمذي  ٢٥٦
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  خاتمة
بعد معرفة مضمون ما جاء في هذه الرسالة يستطيع كـل مسـلم أن   
يحفظ نفسه من الوقوع في الحرام من زنا ولواط ومقدمات الفواحش 
ومشاهدة الخليعة وخاصة بعد معرفة العقاب الشديد من االله في الدنيا 

  توب منها وخاصة المصر عليها لمن وقع في هذه المحرمات ولم ي والآخرة
فإنه يتقي االله ويخشاه ولا  بشرع ربه المسلم متى أصبح عنده علم لأن

ٰـؤُ{يتجرء على حُرُوماه ألم يقل االله  اْ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ
  ] ١٨فاطر [ } 

فإنه يجرء أصحابه علـى معاصـي االله لأـم لم     بشرع االله هلأما الج
مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ { يُحصلوا العلم الذي يعرفهم قدر االله وبالتالي

  قدروا االله حق قدره ما تجرؤوا على معاصيهولو  ] ٧٤الحج [ } 
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